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أظهــر البحــث أن قضايــا حقــوق الســكن والملكيــة الخاصــة بالنســاء تتعقــد فــي ســوريا بســبب تضافــر مجموعــة 
ــعَ النســاء الســوريات بهــذه الحقــوق، عــدا عــن النــزاع المســلح الــذي أدى إلــى اضطــرار  مــن العوامــل تعيــق تمتُّ

نصــف الســكان -رجــالًا ونســاء- إلــى تــرك منازلهــم/ن، وأحيانــاً بــدون الأوراق الثبوتيــة وســندات التملــك.
ويــؤدّي اجتمــاع القوانيــن التمييزيــة، مــع العــادات والتقاليــد القديمــة، مــع الواقــع السياســي غيــر الديمقراطــي، 
إلــى غيــاب بيئــة العمــل المناســبة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الداخــل الســوري وعلــى امتــداد الجغرافيــات 
المختلفــة، ويبقــى المعيــق الأكبــر هــو عــدم وجــود الإرادة السياســية عنــد القــوى المســيطرة للعمــل علــى حــل 

هــذه القضيــة الحقوقيــة الحاســمة.

ــة والســكن هــو انعــكاس لمســتويات تمكينهــن  ــر أن حرمــان النســاء مــن ضمــان حقوقهــن فــي الملكي وظه
ــن الاقتصــادي فــي الوقــت نفســه. الاقتصــادي، وهــو أيضــاً أحــد أســباب ضعــف هــذا التمكي

كمــا أظهــر البحــث تأثيــر النــزاع المســلح علــى هــذه القضايــا التــي تصبــح مرتبطــة بملفــات التغييــب والاعتقــال 
والمضايقــات الأمنيــة التــي تســتهدف المعارضــة، بغــض النظــر عــن ماهيــة هــذه المعارضــة، ومحــاولات 
ــات  ــدرة آلي ــع، وجن ــة للجمي ــر الديمغرافــي، ومرتبطــة كذلــك بملفــات العدال ــام بالتغيي القــوى المســيطرة للقي

هــذه العدالــة وصنــع الســلام وبنائــه.
ــان  ــذا البحــث تطــوراً ملحوظــاً فــي مواقــف النســاء المشــاركات مــن ضم ــري له ــذي أج ــر الاســتبيان ال وأظه

حقــوق النســاء فــي الحصــول علــى الإرث واقتســام أمــلاك الأســرة.
 

وخلــص البحــث إلــى عــدد مــن التوصيــات علــى أصعــدة متعــددة. فعلى الصعيد السياســي أوصى بــإدراج قضايا 
ــال الديمقراطــي،  ــان الانتق ــزاع لضم ــاء الن ــات الســلام، وبضــرورة إنه ــة ضمــن مباحث حقــوق الســكن والملكي
وتبنــي نظــام اللامركزيــة بحيــث تقــوم الوحــدات المحليــة بضمــان توزيــع الأراضــي للأســر مناصفــة بيــن الزوجات 
والأزواج، وللنســاء المعيــلات والنســاء الوحيــدات، وإطــلاق حريــة العمــل المدنــي، وضمــان كوتــا فــي المراكــز 

التمثيليــة والتنفيذيــة، لا تقــل عــن %30 لــكلا الجنســين.

أمــا علــى الصعيــد القانونــي فأوصــى بالنــص فــي الدســتور علــى ضمــان حــق الســكن، والمســاواة، وتعديــل 
القوانيــن التمييزيــة ضــد المــرأة، وإلغــاء جميــع المحاكــم الاســتثنائية فــي ســوريا، وإلغــاء جميــع أحكامها الســابقة، 
ــى  ــي عل ــون المدن ــة، والنــص فــي القان ــوكالات القانوني ــة لإجــراء ال ــة المطلوب ــع الإجــراءات الأمني ــاء جمي وإلغ
ضمــان حقــوق المســتأجرين والمســتأجرات فــي حــالات الكــوارث والنزاعــات المســلحة، وإقــرار قانــون يضمــن 
أن مــا يكتســب مــن أمــوال خــلال العلاقــة الزوجيــة هــو ملكيــة مشــتركة، وتعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية 
الراهنــة مــن أجــل أن يصبــح منــزل الزوجيــة هــو منــزل الحضانــة، وأن يكــون للزوجــة حــق انتفــاع حكمــي ببيــت 
الزوجيــة بعــد وفــاة الــزوج، وكذلــك العكــس، وعــدم قبــول المخارجــة المتضمنــة تنــازل النســاء إلا بعــد فتــرة مــن 

الزمــن علــى وفــاة المــورث.
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وأوصــى علــى الصعيــد الاجتماعــي بتعزيــز دور الإعــلام البديــل، وتعديــل المناهــج التعليميــة بمــا يكــرس قيــم 
حقــوق الإنســان وحقــوق النســاء فــي صلبهــا، وجنــدرة ملــف حقــوق الملكيــة والســكن عنــد جميــع المنظمــات 

والجمعيــات ومراكــز الأبحــاث التــي تعمــل علــى هــذا الملــف.
 

ــن النســاء والرجــال  ــم التعويضــات بالتســاوي بي ــع- بتقدي ــة للجمي ــد ضمــان العدال ــى صعي ــراً -عل وأوصــى أخي
مقابــل الخســارات فــي الملكيــة والســكن، وإشــراك النســاء فــي مناقشــة برامــج العدالــة للجميــع وإقــراره، 

وإطــلاق مســار العدالــة الانتقاليــة، وضمــان مشــاركة المــرأة.
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ــا فــي الشــرعة  ــي جــرى تضمينه ــاد حقــوق الإنســان الت ــت مــن اعتم ــى تمكن ــلًا حت ــت البشــرية طوي ناضل
ــان؛  ــوق الإنس ــن حق ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج ــاء ه ــوق النس ــن أن حق ــم م ــى الرغ ــان. وعل ــوق الإنس ــة لحق الدولي
ــا، ولا ســيّما فــي  ــزاء متعــددة مــن عالمن ــراً فــي أج ــزال دائ ــإنَّ النقــاش حــول ضمــان حقــوق النســاء مــا ي ف
ــات  ــع الخصوصي ــارض م ــة"، وتتع ــة غربي ــا "وصف ــى أنه ــاء عل ــوق النس ــى حق ــر إل ــث يُنظ ــا، حي منطقتن

ــة ــد للهوي ــه تهدي ــى أن ــن عل ــاء بحقوقه ــع النس ــى تمت ــر إل ــض ينظ ــى إن البع ــة، حت ــة والديني الثقافي

ــر دســتور حقــوق  ــي تُعتب ــة "ســيداو"، الت ــى اتفاقي ــة عل ــدول العربي ــى الرغــم مــن مصادقــة معظــم ال وعل
النســاء الإنســانية؛ فــإنَّ التحفظــات التــي وضعتهــا هــذه الــدول علــى هــذه الاتفاقيــة طالت مواد أساســية 
فــي الاتفاقيــة، مثــل المــادة الثانيــة -وهــي تمثــل روح الاتفاقيــة-، كمــا أن هــذه التحفظــات تتشــابه فــي 
المضمــون وفــي الذرائــع أيضــا. وتنعكــس هــذه المقاربــة ســلباً علــى ضمــان حقــوق النســاء فــي المجالات 

كافــة، لا ســيّما فــي مجــال الحقــوق التــي تُعــد بوابــة إلــى التمتــع بالحقــوق الأخــرى.

ــق  ــد الســكن اللائ ــا يُع ــال والنســاء، كم ــداً مــن حقــوق الإنســان الأساســية، للرج ــد الحــق بالســكن واح ويُع
ــه  ــة. ولا يجــوز أن يقتصــر النظــر إلي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــع بالحقــوق الاقتصادي اً للتمت عامــلًا أساســيّ

ــه مجــرد مــأوى أساســي، وإنمــا ينبغــي تعزيــز الأطــر الوطنيــة الملائمــة لإعمــال هــذا الحــق ــى أن عل

المقدمة
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 بمــا فــي ذلــك التصــدي للمخاطــر المباشــرة التــي تهــدد الســكن، ووضــع السياســات والممارســات لتلبيــة 
الاحتياجــات المتعلقــة بالســكن علــى المــدى الطويــل. ]1[

إن ضمــان حصــول المــرأة علــى حقوقهــا فــي الأرض والســكن والملكيــة هــو واحــد مــن العوامــل المؤثــرة 
فــي تطويــر الأحــوال المعيشــية للمــرأة، وبصفــة خاصــة فــي الاقتصــادات الريفيــة، وهــو أمــر ضــروري للبقــاء 
اليومــي والأمــن الاقتصــادي والســلامة البدنيــة للنســاء وأطفالهــن. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الحقــوق 

للنســاء وللأســر التــي تعيلهــا؛ فــإنّ النســاء مــا زلــن يفتقــرن علــى نحــو غيــر متناســب لأمــن الحيــازة. ]2[

وتتعقــد مســألة حقــوق الســكن والملكيــة الخاصــة بالنســاء فــي ســوريا بســبب تضافــر مجموعــة مــن العوامــل 
ــى اضطــرار  ــذي أدى إل ــزاع المســلح ال ــن الن ــدا ع ــذه الحقــوق، هــذا ع ــع النســاء الســوريات به ــق تمت ــي تعي الت
مئــات الألــوف مــن الســكان -رجــالًا ونســاء- إلــى تــرك منازلهــم/ن، وأحيانــاً مــن دون اصطحــاب الأوراق الثبوتيــة 

وســندات التملــك.
ويــؤدّي اجتمــاع القوانيــن التمييزيــة، مــع العــادات والتقاليــد القديمــة، مــع الواقــع السياســي غيــر الديمقراطــي، 
إلــى غيــاب بيئــة العمــل المناســبة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الداخــل الســوري وعلــى امتــداد الجغرافيــات 
المختلفــة، ويبقــى المعيــق الأكبــر هــو عــدم وجــود الإرادة السياســية عنــد الكثيــر مــن القــوى المســيطرة للعمــل 

علــى حــل هــذه القضيــة الحقوقيــة الحاســمة.

ــب  ــة والســكن مرتبطــة بملفــات التغيي ــة حقــوق النســاء فــي الملكي ــح قضي ــزاع المســلح تصب وفــي ظــل الن
والاعتقــال والمضايقــات الأمنيــة التــي تســتهدف المعارضــة، بغــض النظــر عــن ماهيــة هــذه المعارضــة، 
ومحــاولات القــوى المســيطرة للقيــام بالتغييــر الديمغرافــي، ومرتبطــة كذلــك بملفــات العدالــة للجميــع وجنــدرة 

آليــات هــذه العدالــة وصنــع الســلام وبنائــه.
هــا مــا تــزال شــبه غائبــة عنــد الكثيــر مــن المنظمــات والمبــادرات  ومــع الأهميــة البالغــة لهــذه القضيــة، فإنَّ

المدنيــة، ومــا تــزال غائبــة كذلــك عــن مواضيــع التفــاوض السياســي.

]1[ - الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
]2[ -  مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
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الفصل الأول: الإطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي
 

ــاً دون أي اعتبــار آخــر، وعلــى هــذا  حــق الملكيــة مــن الحقــوق الأساســية اللصيقــة بالإنســان بمجــرد ولادتــه حيّ
نصــت الصكــوك الدوليــة والإقليميــة، وعلــى رأســها الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 17 منــه. 
هــا تؤكــد عــدمَ التمييــز بنــاءً علــى أيّ اعتبــار؛ فــإن حــق  وبمــا أن نصــوصَ مــواد القانــون الدولــي، وقواعــدَهُ كلَّ

المــرأة فــي التملــك والســكن ضــرورة لتتمتّــع بالمســاواة، وبالتالــي ســلامتها ورفاههــا.
نستعرض فيما يلي أهم الصكوك الدولية والإقليمية التي تناولت حق الملكية والسكن:

1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

ــه: "لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة فــي هــذا  ــه الثانيــة علــى أنّ نــص فــي مادت
ــون، أو الجنــس". ــز بســبب العنصــر، أو الل ــوع، ولا ســيما التميي ــز مــن أي ن الإعــلان، دونمــا تميي

: "1 - لــكل فــرد حــق فــي حريــة التنقــل، وفــى اختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود  ونــص فــي المــادة 13 علــى أنَّ
ــه: "1 - لــكل فــرد حــق فــي التملــك، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غيــره.  الدولــة". وفــي المــادة 17 نــصّ علــى أنَّ

2 - لا يجــوز تجريــد أحــد مــن ملكــه تعسّــفاً".
ــه: "لــكل شــخص حــق فــي مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفاهيــة  وفــي المــادة 25 نــصّ علــى أنَّ

لــه ولأســرته، وخاصــة علــى صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن".

2 - اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين

تحدثــت الاتفاقيــة عــن اللاجــئ بشــكل عــام دون الإشــارة إلــى الرجــال والنســاء، ونصــت فــي المــادة 21 منهــا 
علــى أنّــه: "فيمــا يخــص الإســكان، وبقــدر مــا يكــون هــذا الموضــوع خاضعــاً للقوانيــن أو الأنظمــة، أو خاضعــاً 
لإشــراف الســلطات العامــة، تمنــح الــدول المتعاقــدة اللاجئيــن المقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا أفضــل 
معاملــة ممكنــة، علــى ألا تكــون فــي أي حــال أقــل رعايــة مــن تلك الممنوحــة للأجانب عامة في نفــس الظروف".

3 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965

نصــت هــذه الاتفاقيــة علــى حــق التملــك لكــن مــع عــدم الإشــارة إلــى الرجــال والنســاء، بــل تحدثــت عــن الإنســان 
عامــة، حيــث جــاء فــي المــادة 5 منهــا: "د. "5" حــق التملــك بمفــرده أو بالاشــتراك مــع آخريــن".

4 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966

والتــزم العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة]3[ بالمــادة 3 منه بضمان المســاواة 
بيــن الذكــور والإنــاث، فجــاء فــي هــذه المــادة: "تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بضمــان مســاواة 
الذكــور والإنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا العهــد". وأكمــل فــي المــادة 11: "تُقِــرُّ الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي مســتوًى 
ــه فــي تحســين  ــأوى، وبحق ــذاء والكســاء والم ــم مــن الغ ــا يفــي بحاجته ــر م ــه ولأســرته، يوفِّ معيشــيٍّ كافٍ ل

متواصــل لظروفــه المعيشــية".

]3[ - اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د21-(، المــؤرخ 
ــون الأول/ديســمبر 1966. فــي 16 كان
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5 - العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 1966

تحــدث العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة]4[ عــن حــق الإنســان )الشــخص( بشــكل عــام فــي 
ضمــان حمايــة "بيتــه"، حيــث جــاء فــي المــادة 17: "لا يجــوز تعريــض أي شــخص، علــى نحــو تعســفي أو غيــر 
قانونــي، لتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســلاته، ولا لأي حمــلات غيــر قانونيــة تمــس 

شــرفه أو ســمعته، مــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو المســاس".

6 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" 

تنــص اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(]5[ علــى مــواد خاصــة بضمــان حقــوق الســكن 
للنســاء باعتبارهــا وثيقــة الحقــوق الدوليــة للنســاء. فجــاء فــي المــادة 14: ")ح( التمتــع بظــروف معيشــية ملائمة، 
ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالإســكان والمرافــق الصحيــة والإمــداد بالكهربــاء والمــاء، والنقــل، والمواصــلات". 
ــة فــي التصــرف بمــا تملكــه، حيــث  ــة قانوني ــة "ســيداو" فقــد منحــت المــرأة أهلي أمــا المــادة 15 مــن اتفاقي
جــاء فيهــا: "2. تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة، فــي الشــؤون المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل، 
ــاً مســاوية  ــه خــاص- حقوق ــرأة -بوج ــة. وتكفــل للم ــك الأهلي ــه فــي فــرص ممارســة تل ــا وبين وتســاوي بينه
لحقــوق الرجــل فــي إبــرام العقــود وإدارة الممتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة فــي جميــع مراحــل 

ــة". الإجــراءات القضائي

7 - اتفاقية العمل الأولى 1919

عملــت منظمــة العمــل الدوليــة منــذ تأسيســها ســنة 1919 علــى محاربــة التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة فــي عالــم 
الشــغل، مــن خــلال العمــل علــى تأســيس لجــان حمايــة المــرأة أو لجــان المــرأة العاملــة، والضغــط لأجــل اعتــراف 
الشــعوب بتقريــر المســاواة للقضــاء علــى التفــاوت والفجــوة بيــن الجنســين فــي عالــم الشــغل. وهنــاك مئــة 
وثمانيــة وثمانــون اتفاقيــة للعمــل، بينهــا ثمانيــة أساســية، أشــار كثيــرٌ منهــا إلــى حقــوق الســكن والملكيــة 

للعامليــن والعامــلات، كل فــي مجــال اختصاصهــا.

8 - إعلان ومنهاج عمل بيجين 1995

يتضمــن إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن]6[ التزامــات الــدول بـ"إجــراء إصلاحــات تشــريعية وإداريــة لمنــح المــرأة 
حقوقــاً مســاوية لحقــوق الرجــل فــي المــوارد الاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي ملكيــة الأراضــي وغيرهــا 
مــن أشــكال الملكيــة، والتحكــم فيهــا، والائتمــان، والإرث، والمــوارد الطبيعيــة، والتكنولوجيــا الجديــدة الملائمــة.

9 - ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي 2000

جــاء فــي المــادة 17: "لــكل إنســان الحــق فــي امتــلاك واســتخدام والتصــرف فــي توريــث ممتلكاتــه التــي حصــل 
عليهــا بشــكل قانونــي، ولا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن ممتلكاتــه إلا للمصلحــة العامة، وفي الحــالات وبموجب

]4[ - المرجع السابق.
]5[ -  أُقِرّتْ عام 1979 وبدأ العمل بها عام 1981.

]6[ صدر عام 1995 عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة، الذي عقد في بكين.
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وبموجــب الشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون، ويخضــع ذلــك للتعويــض العــادل الــذي يُدفــع لــه فــي الوقــت 
المناســب تعويضــاً عــن خســارته، ويجــوز أن ينظــم القانــون اســتخدام الممتلــكات بمــا تقتضيه المصلحــة العامة.

10 - مبادئ بينهيرو 2005

اســتغرقت عمليــة إعــداد المبــادئ المتعلقــة بِــرَدِّ المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والمشــردين داخــل 
الأمــم المتحــدة، والتــي أصبحــت أخيــراً تعــرف بمبــادئ ]Pinheiro ]7 ، حوالــي تســع ســنوات، بــدأت فــي عــام 
1997 وانتهــت رســميّاً فــي 11 آب/أغســطس 2005. تــم تصميــم مبــادئ Pinheiro لتوفيــر إرشــادات عمليــة 
للــدول ووكالات الأمــم المتحــدة حــول أفضــل الســبل لمعالجــة القضايــا القانونيــة والتقنيــة المعقــدة المحيطــة 
بالإســكان والأرض واســتعادة العقــارات. وانطلقــت ديباجــة المبــادئ مــن الإقــرار بالأوضــاع البائســة وغيــر 
المســتقرة التــي مــا يــزال يعيــش فــي ظلهــا ملاييــن اللاجئيــن والمشــردين فــي أرجــاء العالــم، وبحقهــم جميعــاً 
فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم الأصليــة أو المعتــادة الســابقة، عــودةً طوعيــة وآمنــة وكريمــة. ومــع 
ــع وفــردي، وعلــى  ــار حــرّ ومطّل التشــديد علــى أن العــودة الطوعيــة الآمنــة والكريمــة يجــب أن تســتند إلــى خي
ضــرورة أن تُتــاح للاجئيــن والمشــردين معلومــات كاملــة وموضوعيــة ومســتوفاة ودقيقــة عــن عــدّة أمــور، منهــا 
المســائل المتعلقــة بالســلامة الجســدية والماديــة والقانونيــة فــي البلــدان أو الأماكــن الأصليــة، ومــع التأكيــد 
مجــدداً علــى حقــوق النســاء والفتيــات اللاجئــات والمشــردات، وإقــراراً بضــرورة اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لضمــان 

حقوقهــن فــي اســترداد المســاكن والأراضــي والممتلــكات.
وسنقتصر على عرض نص المادة الرابعة من هذه المبادئ لصلته الوثيقة بموضوع بحثنا. 

"4 - الحق في المساواة بين الرجل والمرأة:
4-1 تكفــل الــدول المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وبيــن الفتيــان والفتيــات، فــي حــق اســترداد المســاكن 
والأراضــي والممتلــكات. وتضمــن الــدول المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وبيــن الفتيــان والفتيــات، فــي جملــة 
ــازة، وفــي  ــي للحي ــان القانون ــة والكريمــة، وفــي الضم ــة الآمن ــا الحــق فــي العــودة الطوعي حقــوق، مــن بينه
الملكيــة، وفــي المســاواة فــي الإرث، وكذلــك فــي اســتعمال المســاكن والأراضــي والممتلــكات والتحكــم فيهــا 

والحصــول عليهــا.
4-2 ينبغي للدول أن تكفل أن البرامج والسياســات والممارســات الخاصة بِرَدّ المســاكن والأراضي والممتلكات 
تعتــرف بحقــوق الملكيــة المشــتركة لــرب وربــة الأســرة علــى الســواء كعنصــر صريــح مــن عناصــر عمليــة الــرد، 

وأن يُتّبــع فــي هــذه البرامــج والسياســات والممارســات نهــج يراعــي حقــوق الجنســين.
4-3 تضمــن الــدول ألا تكــون البرامــج والسياســات والممارســات الخاصــة بِــرَدّ المســاكن والأراضــي والممتلــكات 
مجحفــة بحــق النســاء والفتيــات. وينبغــي للــدول أن تعتمــد تدابيــر لضمــان المســاواة بيــن الجنســين فــي هــذا 

الصــدد".

]7[ -  باولو سيرجيو بينهيرو، باحث أكاديمي برازيلي واختصاصي في علم السياسة، عمل داخل منظومة الأمم المتحدة، في 
منصب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان. متوفر على:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf
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ــن فــي المناطــق  ــن وغيرهــم مــن العاملي ــق بحقــوق الفلاحي 11 - إعــلان الأمــم المتحــدة المتعل
الريفيــة 2013

جاء في المادة 4، الفقرة 2، البند )ح(: "المســاواة في الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية واســتخدامها 
وإدارتهــا، والمعاملــة علــى أســاس المســاواة أو الأولويــة فــي ســياق الإصلاحــات المتعلقــة بالأراضــي والزراعــة 

وخطــط التســوية المتعلقــة بالأراضي".

 



الفصل الثاني

حقوق الملكية والسكن في التشريعات السورية



حقوق الملكية من منظور جندري

11

أ

الفصل الثاني: حقوق الملكية والسكن في التشريعات السورية

تحــت هــذا العنــوان لا بــد مــن التمييــز بيــن التشــريعات الصــادرة عــن الدولــة الســورية وتلــك الصــادرة عــن 
ســلطات الأمــر الواقــع التــي تشــكلت بعــد انــدلاع الاحتجاجــات المدنيــة فــي ســوريا ثــم تحولهــا لنــزاع مســلّح أفــرز 

مناطــقَ نفــوذٍ لجهــات ســورية مختلفــة.

أولًا: في الدستور والقوانين السورية

     في الدساتير السورية

لــم تهمــل الدســاتير الســورية المتعاقبــة -ســواء كانــت مؤقتــة أو دائمــة- النــصَّ علــى حــق الملكية نظــراً لأهميته 
وقداســته وملاصقتــه لشــخص الإنســان وحمايــة هــذا الحــق مــن قبــل الدولــة يســهم فــي اســتقرارِها، وبالتّالــي 

هــا وازدهارِها. نموِّ

1 - دستور 1920 أو دستور الملك فيصل

جــاء فــي المــادة 19 منــه أنّ "أمــوال الأفــراد أو الأشــخاص مكفولــة بضمانــة القانــون، فــلا يجــوز للحكومــة نــزع 
ملكيــة مالــك إلا للمنافــع العامــة بعــد دفــع التعويــض وفقــا لقوانينهــا الخاصــة".

يؤخــذ علــى هــذا النــص أنــه أحــال إلــى القانــون ضمــان الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة للأفــراد، وكان حريّــاً 
بواضعــي الدســتور أن يكــون الدســتور هــو الضامــن لهــذه الحقــوق.

2 - دستور 1930 

جــاء فــي المــادة 13 أن "حــق التملّــك فــي حمــى القانــون، فــلا يجــوز أن ينــزع مــن أحــد ملكــه إلا للمصلحــة العامة 
وفــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي القانــون بعــد تعويضــه عنه تعويضــاً عادلًا".

وجاء في المادة 14 منه أن المصادَرَةَ العامة للأموال ممنوعة.
وقــد وقــع واضعــو هــذا الدســتور فــي الخطــأ نفســه الــذي وقــع فيــه واضعــو الدســتور الســابق؛ إذ لــم يضمــن 

دســتوريّاً حقــوق الملكيــة، وتَرَكَهــا للقانــون، لكنــه أتــى بإضافــةٍ تُحسَــبُ لــه هــي التعويــض العــادل.

3 - دستور 1950

أكــدت المــواد 21 و22 و23 منــه علــى صــون حــق الملكيــة وحــق حريــة التصــرف للمالك، ورَبْطِ هذه الاســتعمال 
بعــدم التعــارض مــع الملكيــة العامــة، وسَــمَحَتْ بالاســتملاك للمنفعــة العامّــة مقابــلَ التعويــض العــادل، 

ومَنَعَــتِ المصــادَرَةَ إلا عــن طريــق القضــاء أو بموجــب قانــونٍ فــي حــالات الحــروب والكــوارث.

4 - دستور 1973

لــم يختلــف مــا جــاء فــي هــذا الدســتور حــول حــقّ الملكيــة عــن الدســاتير التــي ســبقته، بل إنّه توسّــع بشــكل أكثــر حول 
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ــزع الملكيــة ومُوجِباتهــا والتعويــض عنهــا فــي المــواد 14 و15  أنــواع الملكيــات وتحديــد ســقف الملكيــات ون
ــل  ــة، مث ــي اســتخدمها حــول حقــوق الملكي ــة الفضفاضــة الت ــى هــذا الدســتور اللغ ــا يؤخــذ عل ــه. وم و16 من
ــرَ اســتخدام الملكيــة الفرديــة لتحقيــق وظيفتهــا الاجتماعيــة  ــه أطَّ )مصالــح الشــعب(، و)الاقتصــاد القومــي(، وأنَّ

فــي خدمــة الاقتصــاد القومــي وفــي إطــار التنميــة، واشــترَطَ ألا تتعــارض مــع مصالــح الشــعب.

فتحــت هــذه النصــوص البــاب علــى مصراعيــه أمــام النظــام وأجهزتــه الأمنيــة ومحاكمــه الاســتثنائية للاســتناد 
إليهــا فــي مصــادرة أمــوالٍ وممتلــكاتٍ خاصــةٍ للســوريين، ولا ســيّما المعارضيــن لنظــام الحكــم.

5 - دستور 2012

ــنَ إشــارات صريحــة إلــى  ــه تضمَّ لــم يشــر الدســتور الســوري الصّــادر عــام 2012 إلــى الحــق فــي الســكن أبــداً، لكنَّ
الحــق فــي الملكيــة. جــاء فــي المــادة 15 منــه: "الملكيــة الخاصــة -مــن جماعيــة وفرديــة- مُصانــة وفــق الأســس 
الآتيــة: 1 - المصــادرة العامــة فــي الأمــوال ممنوعــة. 2 - لا تُنــزع الملكيــة الخاصــة إلا للمنفعــة العامــة بمرســوم 

ومقابــل تعويــض عــادل وفقــاً للقانــون. 3 - لا تُفــرض المصــادرة الخاصــة إلا بحكــم قضائــي مبــرم. 
4 - تجــوز المصــادرة الخاصــة لضــرورات الحــرب والكــوارث العامــة بقانــون لقــاء تعويــض عــادل. 5 - يجــب أن 

يكــون التعويــض معــادلًا للقيمــة الحقيقيــة للملكيــة".

وأكــد الدســتور فــي المــادة 16 علــى ضــرورة تحديــد ســقوف للملكيــة، حيــث جــاء فيهــا: "يعيــن القانــون الحــد 
الأقصــى للملكيــة الزراعيــة والاســتثمار الزراعــي بمــا يضمــن حمايــة الفــلاح والعامــل الزراعــي مــن الاســتغلال، 

ويضمــن زيــادة الإنتــاج".

: "حــق الإرث مصــون  وضَمِــنَ الدســتور الحــقّ فــي نقــل الملكيــة فــي المــادة 17 منــه التــي نصــت علــى أنَّ
وفقــاً للقانــون".

وعــدّ الدســتور حمايــة المســاكن مــن الحقــوق المكفولــة فيــه، وذلــك فــي المــادة 36 منــه: "2 -المســاكن مصونــة 
لا يجــوز دخولهــا أو تفتيشــها إلا بأمــر مــن الجهــة القضائيــة المختصــة، وفــي الأحــوال المبيّنــة فــي القانــون".

ومــع أنّ هــذا الدســتور خَصــص للنســاء المــادة 23 منــه، فــإنَّ هــذه المــادة خَلَــتْ مــن الضمانــات، وتحدثــت عــن 
توفيــر الفــرص والعمــل علــى إزالــة القيــود، إذ جــاء فيهــا: "توفــر الدولــة للمــرأة جميــع الفــرص التــي تتيــح لهــا 
المســاهمة الفعالــة والكاملــة فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتعمــل علــى إزالــة 

القيــود التــي تمنــع تطورهــا ومشــاركتها فــي بنــاء المجتمــع".

ولــم يضمــن الدســتور الســوري مســاواة النســاء بالرجــال فــي مــادة خاصــة، بــل جــاءت المســاواة فــي معــرض 
منــع التمييــز اســتناداً إلــى مجموعــة مــن الأســس، حيــث جــاء فــي المــادة 33 منــه: "-3المواطنــون متســاوون 
فــي الحقــوق والواجبــات، لا تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة".
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      حــق الملكيــة فــي القانــون المدنــي الســوري الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 
84 للعــام 1949 

ــز بيــن الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، وبيــن أنــواع  تحــدّث هــذا القانــون بإســهاب عــن حــق الملكيــة، وميّ
العقــارات، وبيــنَ الأمــوال الخاصــة والأمــوال العامــة، وذكــرَ حقــوق المالــك فــي التّصــرّف بملكــه، وآليــات نــزع 

الملكيــة. ونذكــر هنــا بعــض مــواد هــذا القانــون علــى ســبيل المثــال:
المادة 768: "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله والتصرف فيه". 

المادة 769: "مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية". 
المــادة 771: "ولا يجــوز أن يحــرم أحــد مــن ملكــه إلا فــي الأحــوال التــي يقررهــا القانــون وبالطريقــة التــي 

يرســمها، ويكــون ذلــك فــي مقابــل تعويــض عــادل".

      قوانين تمييزية ضد النساء

1 - قانون الجنسية ]8[

ينــص قانــون الجنســية ]9[ فــي المــادة الثالثــة منــه علــى أنّــه: "يعتبــر عربيــاً ســوريّاً حكمــاً: أ- مــن وُلِــدَ فــي القطــر 
أو خارجــه مــن والــد عربــي ســوري. ب- مــن وُلِــدَ فــي القطــر مــن أم عربيــة ســورية ولــم تثبــت نِســبتُهُ إلــى أبيــه 
ــر  ــي الجنســية، أو لا جنســية لهمــا. ويعتب ــن، أو مجهول ــن مجهولي ــدَ فــي القطــر مــن والدي ــاً. ج- مــن وُلِ قانون
مجهــول النســب ]10[ فــي القطــر مولــوداً فيــه وفــي المــكان الــذي عُثــر عليــه فيــه، مــا لــم يثبــت العكــس. د- مــن 
وُلِــدَ فــي القطــر ولــم يَحِــقَّ لــه عنــد ولادتــه أن يكتســب بصلــة البنــوة جنســية أجنبيــة. هـــ- مــن ينتمــي بأصلــه 
ةً أخــرى، ولــم يتقــدم لاختيــار الجنســية الســورية فــي المهــل  للجمهوريــة العربيــة الســورية ولــم يكتســب جنســيَّ
المحــددة بموجــب القــرارات والقوانيــن الســابقة. ويســري حكــم هــذه المــادة ولــو كان الميــلاد قبــل تاريــخ العمــل 
بهــذا المرســوم التشــريعي". وبهــذه النصــوص تُحــرم المــرأة الســورية المتزوجــة مــن غيــر ســوري مــن الحــق فــي 
نقــل جنســيتها إلــى أولادهــا الذيــن يُعاملــون معاملــة الأجانــب )بغــض النظــر عــن كونِهــم عربــاً أم غيــر عــرب(. 
ويصبــح هــؤلاء الأولاد خاضعيــن لأحــكام المــادة 836 مــن القانــون المدنــي: ]11[ "2ـ لا يمنــح الأجنبــي حــق الإرث 
فــي العقــارات، إلا إذا كانــت قوانيــن بــلاده تمنــح مثــل ذلــك الســوريين". وكذلــك تنطبــق عليــه أحــكام المــادة 
ــن  ــة إلا إذا كانــت قواني ــة العقاري ــي حــق الاســتفادة مــن الوصي ــح الأجنب ــه: "2 - لا يمن ــون ذات 876 مــن القان

بــلاده تمنــح مثــل ذلــك للســوريين".
كمــا يصبــح أولئــك الأولاد خاضعيــن لقانــون تملــك الأجانــب ]12[ الــذي نــص فــي مادتــه الأولــى علــى: "أ- تملــك 
ــة وفــق نظــام  ــاً برخصــة نظامي ــى وجــه الاســتقلال عقــاراً واحــداً مبنيّ الأســرة بقصــد ســكنها الشــخصي وعل
ــة، ولا  ــاً، ويشــكل وحــدة ســكنية متكامل ــراً مربع ــا عــن 140 مت ــة الدني ــاء لا تقــل مســاحته المبني ضابطــة البن
يقبــل طلــب الإفــراز الطابقــي لهــذا العقــار فــي حــال قابليتــه للإفــراز، علــى أن يتــم التملــك بترخيــص مســبق 

يصــدر بقــرارٍ عــن وزيــر الداخليــة.

]8[ - المقر بالمرسوم التشريعي رقم 276، تاريخ 1969/11/24.
]9[ - الفصل الثاني: ثبوت الجنسية، أقر عام 1969.

]10[ - تم تبديل المصطلح، من "لقيط" إلى "مجهول النسب"، في المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2012.
]11[ - القانون المدني، القسم الثاني، الحقوق العينية.

]12[ - القانون رقم 11، تاريخ 2011/4/10.
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ــزوج،  ــة ال ــن هــم بولاي ــة والأولاد الذي ــزوج والزوج ــون ال ــق هــذا القان ويقصــد بالأســرة فــي معــرض تطبي
علــى أن تكــون إقامتهــا فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية إقامــة مشــروعة". وبنــاءً علــى هــذا النّــصّ فإنّــه لا 
يحــق للابــن العــازب، ولا للابنــة العازبــة، ولا لابــن المــرأة الســورية المتزوجــة مــن غيــر ســوري، ولا لبنتِهــا، 
ــادة  ــكام الم ــى أح ــر ســوري إل ــة مــن غي ــى خضــوع أســرة الســورية المتزوج ــة إل ــار ســكني! إضاف ــك عق تملُّ
5 مــن قانــون تملــك الأجانــب التــي تنــص علــى أنّــه: "فــي المناطــق الحدوديــة يخضــع التملــك والإيجــار 
والاســتثمار المنصــوص عليــه فــي هــذا القانــون لشــرط مســافة الابتعــاد التــي تحــدد بقــرار يصــدر عــن وزيــر 

الدفــاع".

ــادة 3 مــن هــذا  ــي، فقــد نصــت الم ــون المدن ــى القان ــالإرث، واســتناداً إل ــة ب ــة انتقــال الملكي أمــا فــي حال
القانــون علــى مــا يأتــي: "أ- إذا انتقــل لغيــر الســوري بطريــق الإرث أو الانتقــال أو الوصيــة، عقــارٌ واقــعٌ 
داخــل أو خــارج المخططــات التنظيميــة للوحــدات الإداريــة والبلديــات، يســقط حقــه فيــه إذا لــم يكــن هنــاك 
تعامــل بالمثــل مــن قبــل الدولــة التــي يحمــل جنســيتها، وفــي هــذه الحالــة عليــه نقــل ملكيتــه إلــى مواطــن 
ســوري خــلال مــدة ســنتين مــن تاريــخ انتقالــه إليــه، وإلا ينتقــل إلــى إدارة أمــلاك الدولــة لقــاء دفــع قيمتــه 

المقــدرة وفقــا لأحــكام قانــون الاســتملاك".

وأحيانــاً يدفــع هــذا التمييــز فــي قانــون الجنســية إلــى أشــكال مــن التلاعــب القانونــي، حيــث تلجــأ أســرة 
المــرأة الســورية المتزوجــة مــن غيــر ســوري إلــى تســجيل جميــع ملكيــات الأســرة باســمها، فتصبــح -نظريّــاً- 
مالكــةً، أمــا حقيقــة فهــي لا تســتطيع التصــرف بشــيء مــن هــذه الملكيــة إلا وفــق رغبــة الــزوج أو الأبنــاء، 

ويظهــر لدينــا مــا يمكــن أن نســميه بـ)الملكيــة الخلبيــة(!

2 - قوانين الأحوال الشخصية 

تفــرض قوانيــن الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي ســوريا ]13[ تأميــن المســكن العائلــي مــن قبــل 
الرجــال، وهــذا مــا يعــزز العــادات والتقاليــد الســائدة التــي تشــجع علــى إعطــاء الأبنــاء الذكــور القســم الأكبــر 
مــن التركــة، ولا ســيّما العقــارات، مقابــل "إرضــاء" الفتيــات ببعــض القطــع الذهبيــة لدفعهــن للتخــارج عــن 

ــح إخوتهــنّ الذكــور. ــة لصال حصصهــن الإرثي

تنــص المــادة 65 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية العــام ]14[ علــى أنّــه: "علــى الــزوج إســكان زوجتــه فــي مســكن 
أمثالــه". إلا أن المــادة ]15[ 73 المعدلــة عــام 2019 تعفــي الــزوج مــن تقديــم النفقــة -التــي تتضمــن الســكن- 

لزوجتــه

]13[ - سبعة قوانين، يضاف إليها مواد من القانون العام للمسلمين خاصة بطائفة الموحدين الدروز.
]14[ - الصادر بالمرسوم التشريعي 59، تاريخ 1953/9/7.

]15[ -  القانــون رقــم 4 لعــام 2019، القاضــي بتعديــل بعــض مــواد قانــون الأحــوال الشــخصية الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم   
59 لعــام 1953 وتعديلاتــه، تاريــخ 2019/02/07.
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فــي عــدد مــن الحــالات، حيــث جــاء فــي المــادة: "يســقط حــق الزوجــة فــي النفقــة عنــد عــدم وجــود المســوغ 

الشــرعي فــي الأحــوال الآتيــة:

   إذا منعت نفسها من الزوج.
   إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.

   إذا تركت بيت الزوجية.
   إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.

   إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.
ــزواج  ــم تكــن قــد اشــترطت فــي عقــد ال ــا ل ــاً م ــا صراحــة أو ضمن ــت دون إذن زوجه ــارج البي ــت خ    إذا عمل
خــلاف ذلــك". ويتــم الحرمــان مــن النفقــة دون ســؤال الزوجــة عــن الســبب الــذي دعاهــا إلــى القيــام بأحــد هــذه 
الأفعــال، وأحيانــاً يكــون العنــف الزوجــي هــو الســبب المباشــر وراء هــذه الأفعــال. أمــا بالنســبة للعمــل فاللافــت 
أن دســتور 2012 نــص فــي المــادة 40 منــه علــى أنّ: "1. العمــل حــق لــكل مواطــن وواجــب عليــه، وتعمــل 
الدولــة علــى توفيــره لجميــع المواطنيــن، ويتولــى القانــون تنظيــم العمــل وشــروطه وحقــوق العمــال". ويأتــي 

قانــون الأحــوال الشــخصية العــام ليقيــد هــذا الحــق باشــتراط موافقــة الــزوج!

أمــا قانــون الأحــوال الشــخصية للــروم الأرثوذكــس ]16[ فينــص فــي المــادة 22 علــى: "المــرأة تســكن مــع زوجهــا 
فــي البيــت الزوجــي مــا لــم تُضطَــرَّ للإقامــة فــي موطــن آخــر لضــرورة ماديــة أو قانونيــة علــى أن يكــون ذلــك 
ــة إعســار  ــى حال ق إل ــون تطــرَّ ــى الرغــم مــن أن القان بموافقــة زوجهــا". وتبقــى هــذه المــادة هــي الأســاس عل
الــزوج وكــون زوجــه موســرة؛ ففــرض الإعالــة علــى الزوجــة الموســرة. حيــث تنــص المــادة 24 علــى "تلــزم المــرأة 

الموســرة بإعالــة زوجهــا المعســر والإنفــاق علــى الأســرة".

ونحــا قانــون الأحــوال الشــخصية للســريان الأرثوذكــس ]17[ المنحــى ذاتــه عندمــا نــص فــي المــادة 33 منــه 
علــى أنّ: "الزوجــة ملزمــة بمطاوعــة زوجهــا بعقــد العقــد، وعليهــا مرافقتــه إلــى أيّ محــل كان وإن نــأى، إلا 
عنــد الاضطــرار واقتنــاع المحكمــة الكنســية بأعذارهــا". وأكــد علــى الأمــر نفســه فــي المــادة 34: "يلتــزم الــزوج 
بالإنفــاق علــى زوجتــه وأولاده القاصريــن لغــرض الطعــام والكســوة والســكن، وكذلــك الخدمــة عنــد المــرض 
والضعــف بحســب حالتــه الماليــة". وحتــى فــي حالــة إعســار الــزوج يبقــى ملزمــاً بإســكان زوجــه ولــو كان هــذا 
الســكن فــي دار مشــتركة. نصــت المــادة 35 علــى: "إذا كانــت حالــة الــزوج ضعيفــة ماليــاً وكان يمكــن ســكناه 
ــه معروفــةٍ بحســن الأخــلاق، فــلا  ــال أخــرى مــن دين ــدة فــي دارٍ واحــدةٍ مــع عي ــرف البل ــه بحســب عُ مــع زوجت
يلــزم بإســكان زوجتــه فــي دار مســتقلّة، ولكــن يشــترط علــى كل حــال أن يكــون لهمــا غرفــة خاصــة بهمــا". 
ويلــزم قانــون الســريان الأرثوذكــس الــزوج بتأثيــث المســكن كمــا جــاء فــي المــادة 36: "تعتبــر داراً شــرعية الــدار 
المحتويــة علــى المرافــق اللازمــة للســكنى المعتــادة، وعلــى الــزوج أن يقــوم بتأثيثهــا بحســب العــرف المحلــي".

يعــد قانــون الأحــوال الشــخصية للطوائــف الكاثوليكيــة ]18[ أول قانــون أحــوال شــخصية مســيحي يقــوم بالكثيــر 
مــن التعديــلات التــي نحــت نحــو المســاواة بقــوة وإن لــم تحققهــا على الشــكل التــام. وخصص القانــون لموضوع

]16[ -  القانون رقم 23، لعام 2004.
]17[ - القانون رقم 10 لعام 2004.
]18[ - القانون رقم 31 لعام 2006.
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السكن عددًا من مواده، حتى إنه أجاز وجود ملكية منفصلة لكلّ منهما، أو مشتركة للزوجين إن رغبا بذلك.

ــذي يخضــع  ــي القاصــر ال ــل ول ــن ســكن للقاصــر مــن قب ــادّة 22 عــن ضــرورة تأمي ــون فــي الم ويتحــدث القان
لســلطته، وتطــور الحــقّ بالســكن للوصــول إلــى ســكن خــاص عنــد رفــع الولايــة عنــه: "1 - القاصــرُ يَلــزَمُ 
بالضــرورةِ مســكنَ أو شــبهَ مســكنِ مَــن يخضــعُ القاصــرُ لســلطتِه، ومتــى اجتــاز مرحلــة الطفولــة يســتطيعُ أن 
يكتســب أيضــاً شــبه مســكنٍ خاصّــاً، ومتــى رُفعــت عنــه الولايــة شــرعاً -علــى قاعــدة الشــرع المدنــي- يســتطيع 
ــن مســكن أو شــبه  ــون للزوجي أن يكتســب أيضــاً مســكناً خاصــاً بــه". وفــي حالــة الزوجيــة: "3 - يجــب أن يك
مســكن مشــترك، ولســبب صوابــي يســتطيعُ كلُّ واحــد منهمــا أن يكــون لــه مســكن أو شــبه مســكن خــاصٌّ 

ــس الشــرقية(. ــن الكنائ ــة قواني ــه". )ق 914 مــن مجموع ب

وتحدثــت المــادّة 39 عــن حــق كل مــن الزوجيــن بــإدارة ملكيتــه/ا بشــكل منفــرد، أو بالاتفــاق كتابــة علــى غيــر 
ذلــك: "يحتفــظ كل مــن الزوجيــن بملكيتــه علــى أموالــه، وبحــق إدارتهــا والانتفــاع بهــا، وكذلــك بثمــرة عملــه، مــا 

لــم يتفقــا كتابــة علــى غيــر ذلــك".

وحــدد معنــى النفقــة فــي المــادّة 107 بمــا يشــمل تأميــن الســكن: "النفقــة هــي كل مــا يحتــاج إليــه الإنســان 
ليعيــش عيشــة لائقــة بنســبة حــال أمثالــه، وتشــمل: الطعــامَ والكســوةَ والســكنى للجميع، والتطبيــبَ للمريض، 

والخدمــةَ للعاجــز، والتعليــمَ والتربيــةَ للصغــار".

ــزام الــزوج بالنفقــة، بمــا فــي  ومثــل بقيــة قوانيــن الأحــوال الشــخصية المســيحية أكــدت المــادّة 108 علــى إل
ذلــك الســكن: "تجــب النفقــةُ مبدئيــاً للزوجــةِ علــى الــزوج وبطريقــةٍ اســتثنائية للــزوج علــى الزوجــة. وهــي واجبــةٌ 

أيضــاً للفــروعِ علــى الأصــول، وللأصــول علــى الفــروع وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون".

وكــرر هــذا التأكيــد فــي المــادّة 121: "1 - تجــب النفقــة للزوجــة علــى الــزوج مــن حيــن عقــد الــزواج الصحيــح، 
غنيــة كانــت أو فقيــرة، مقيمــةً معــه أو منفصلــةً عنــه لأي ســبب لا ذنــب لهــا فيــه".

ويبقــى واجــب النفقــة عليــه حتــى ولــو كان فقيــراً فــي حــال كانــت زوجــه فقيــرة كمــا جــاء فــي المــادّة 123 منــه: 
"1 - الزوجــة الفقيــرة لا تســقط نفقتهــا عــن الــزوج، ولئــن كان فقيــراً أو مريضــاً أو محبوســاً، بــل تبقــى دَينــاً 
عليــه إلــى الميســرة". ولكنــه فــرض النفقــة )بمــا فيهــا الإســكان( علــى الزوجــة الموســرة فــي حالــة إعســار الــزوج 
فــي المــادة 123 منــه: "2 - لكــن لا نفقــةَ للزوجــة الموســرة علــى الــزوج المعســر العاجــز عــن الكســب، بــل تجــب 

نفقتــه هــو عليهــا إلــى أن يخــرج مــن حالتــه".

وعــاد القانــون ليؤكــد علــى أنّ الإســكانَ واجــبُ الــزوج، فــي المــادة 125 منــه: "1 - تجــب الســكنى للمــرأة علــى 
زوجهــا فــي دار علــى حِدَتِهــا إن كانــا موســرين، وإلاَّ فعليــه إســكانُها فــي بيــت مــن دار علــى حِدَتِــهِ، بــه المرافــق 
الشــرعية، ولــه جيــران بحســب حــال الزوجيــن. 2 - وإذا أســكنها فــي مســكن علــى حِدَتِهــا مــن دارٍ فيهــا أحــد أقاربــه 

فليــس لهــا طلــب مســكن غيــره إلاَّ إذا كانــوا يؤذونهــا فعــلًا أو قــولًا".

ّ
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لــم ينــصّ قانــون الأحــوال الشــخصية للطائفــة الأرمنيــة الأرثوذكســية ]19[ صراحــة علــى أن تأميــن المســكن هــو 
مــن واجبــات الــزوج، إلا أنــه نــصّ علــى أن مــن واجــب الزوجــة أن تقطــن مــع الــزوج وأن تتبعــه إلــى مــكان اختيــاره 
للمســكن. جــاء فــي المــادة 47: "علــى الزوجــة أن تتخــذ شــهرة عائلــة زوجهــا، وأن تقطــن معــه، وأن تتبعــه إلــى 
حيثمــا يــرى مــن المناســب أن يســكن. علــى الــزوج أن يَقْبَــلَ زوجتــه فــي بيتــه، وأن يقــدم لهــا كل حاجــات الحيــاة 

حســب اقتــداره".

قانــون الأحــوال الشــخصية للمحاكــم المذهبيــة الإنجيليــة فــي ســوريا ولبنــان المــادة 31: "الــزواج يوجــب علــى 
الــزوج الإنفــاق علــى زوجتــه وإســكانها حســب مقدرتــه وحمايتهــا".

أمــا بالنســبة لــلإرث فقــد اختلفــت قوانيــن الأحــوال الشــخصية فــي أحكامهــا التــي تناولــت الإرث مــن ثــلاث 
نــواحٍ: الأولــى هــي التمييــز بيــن الرجــال والنســاء فــي الحصــة الإرثيــة، والثانيــة هــي تحديــد نســبة الوصيــة أو عــدم 

تحديــد النســبة، والثالثــة هــي ضمــان الحــق بالســكن للــزوج أو الزوجــة بعــد وفــاة الشــريك/ة.

يميــز قانــون الأحــوال الشــخصية العــام بيــن الرجــال والنســاء فــي الحصــة الإرثيــة عمــلًا بالنــص القرآنــي "للذكــر 
ــد  ــد عــدم الول ــرْضُ النصــفِ عن ــزوج فَ ــه: "1 - لل ــى أنّ ــه عل مثــل حــظ الأنثييــن". حيــث نصــت المــادة 268 من
بُــعِ مــع الولــد أو ولــد الابــن وإن نــزل. 2 - للزوجــة ولــو كانــت مُطلّقــةً رجعيّــاً -إذا مــات  وولــد الابــن وإن نــزل، والرُّ
مُــنِ مــع الولــد أو ولــد الابــن  بُــعِ عنــد عــدم الولــدِ وولــدِ الابــن وإن نــزل. والثُّ الــزوج وهــي فــي العــدة- فَــرْضُ الرُّ
وإن نــزل". ونحــت المــادة 297 المنحــى ذاتــه بحيــث نصــت علــى أنّــه: "1 - فــي ميــراث ذوي الأرحــام مطلقــاً 

للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن".

وتختلــف الاجتهــادات حــول هــذه الأحــكام بيــن مــن يــرى أنّــه "لا اجتهــاد فيمــا فيــه نــص"، وبيــن مــن يــرى أنّ 
ــاً  الاجتهــاد بــاب مفتــوح علــى كل شــيء، لا ســيّما إذا أخذنــا بأســباب التنزيــل، وبيــن مــن يــرى أنّ تعديــلًا جذريّ
ــون انتقــال الأمــوال الأميريــة الــذي نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى أنّــه: "..  حصــل فــي بلادنــا مــع إقــرار قان
ويكــون الذكــور والإنــاث مــن الأولاد والأحفــاد متســاوين فــي حــق الانتقــال". وصــولًا إلــى مــن يقــول إن جميــع 
القوانيــن يجــب أن تنســجم مــع النــص الدســتوري الــذي يُعَــدّ القانــون الأســمى فــي البــلاد، وإذا نــص الدســتور 

علــى المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فيجــب أن تَعُــمَّ هــذه المســاواة فــي جميــع القوانيــن. ]20[

أمــا المــرأة التــي يُتوفــى زوجهــا قبــل أهلــه فلــن يكــون لهــا أي حصــة إرثيــة مــن حصــة زوجهــا الــذي يمكــن أن 
ــيَ ولــه أولادُ ابــنٍ أو  يرثهــا مــن والديــه. فقــد نصــت المــادة  257:]21[ المعدلــة عــام 2019 علــى أنّــه: "1 - مــن تُوُفِّ
أولادُ بنــتٍ، وقــد مــات الابــن أو البنــت قبلــه أو معــه، وجــب لأحفــاده هــؤلاء فــي ثلــث تركتــه وصيــة. 2 - هــذه 

مــة علــى الوصايــا الاختياريــة فــي الاســتيفاء مــن ثلــث التركــة". الوصيــة الواجبــة مقدَّ

]19[ - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59، تاريخ 1953/9/7.
]20[ - حجة الحكومة التونسية في إقرارها لمسودة قانون المساواة بالإرث قبل إحالته للبرلمان التونسي.

]21[ - القانــون رقــم 4 لعــام 2019، القاضــي بتعديــل بعــض مــواد قانــون الأحــوال الشــخصية الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 59 
لعــام 1953 وتعديلاتــه، تاريخ 2019/02/07.
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ــة  ــة( والإرث عنــد الطائفــة الدرزي وتختلــف أحــكام الوصيــة )أحــد أشــكال طــرق الحصــول علــى الملكيــة العقاري
التــي وردت فــي اســتثناءات المــادة 307: ]22[ "لا يعتبــر بالنســبة للطائفــة الدرزيــة مــا يخالــف الأحــكام التاليــة: 
ــى قبــل وفــاة مورثــه تقــوم فروعــه  ح- تنفــذ الوصيــة للــوارث ولغيــره بالثلــث وبأكثــر منــه. ط- إن الفــرع المُتَوَفَّ
ــو كان حيّــاً". وعلــى الرغــم مــن أن قواعــد الإرث عنــد الطائفــة الدرزيــة تســمح  مقامــه ويأخــذ نصيبــه  كمــا ل
بالوصيــة دون قيــد أو شــرط؛ فإنّهــا -أي الوصيــة- غالبــاً مــا تســتخدم لحرمــان النســاء مــن الحصــص الإرثيــة. ]23[

كان قانــون الأحــوال الشــخصية للطوائــف الكاثوليكيــة ]24[ أول قانــون للأحــوال الشــخصية عنــد الطوائــف 
لُ مــن أجــل الســير نحــو المســاواة بيــن الرجــال والنســاء، ومــع أنــه لــم يحقق المســاواة المنشــودة  المســيحية يُعَــدَّ
ــه حققهــا فــي أحــكام الإرث. وتنــص المــادّة 180 منــه علــى أنّ: "1: مواريــث العلمانييــن من  فــي كلِّ مــواده، فإنَّ
أبنــاء الطوائــف الكاثوليكيــة تــوزع بيــن الورثــة وفــق الأحــكام التاليــة: إذا توفــي شــخص فــإن تركتــه مــن ثابــتٍ 

ومنقــولٍ تنقــل إلــى ورثتــه حســب الفئــات التاليــة: 
1 - الورثــة مــن الفئــة الأولــى: و- يعتبــر الذكــور والإنــاث مــن الأولاد والأحفــاد متســاوين فــي حصصهــم 

بالميــراث. 
ــى. ب- إذا كان  ــدا المُتَوَفَّ ــة هــم وال ــة الثاني ــراث مــن الدرج ــاب المي ــة: أ- إن أصح ــة الثاني ــة مــن الفئ 2 - الورث
كلاهمــا علــى قيــد الحيــاة فإنهمــا ينــالان حــق الانتقــال بالمســاواة. ... 5 - فــي ميــراث الأزواج: أ- إن حصــة زوج 
بُــعُ عنــد وجــود ورثــة مــن أصحــاب الانتقــال مــن الفئــة الأولــى. ب- وتكــون  ــى مــن التركــة هــي الرُّ أو زوجــة المُتَوَفَّ
حصتــه النصــف عنــد وجــود ورثــة مــن أصحــاب الفئــة الثانيــة أو الثالثــة. ج- إذا لــم يكــن هنــاك أحــد مــن ورثــة 
يْــنِ أو فروعهمــا، فينــال الــزوج أو الزوجــة حــق الانتقــال منحصــراً".  الفئــة الأولــى أو الثانيــة، ولا أحــد مــن الجَدَّ
كمــا كان هــذا القانــون أول قانــون يضمــن حــق الســكن للــزوج أو الزوجــة بعــد وفــاة الشــريك، حيــث جــاء فــي 
المــادّة 180 منــه: "7 - فــي حــال وفــاة أحــد الزوجيــن وبقــاء الآخــر علــى قيــد الحيــاة فــإنّ بيــت الزوجيــة لا تحــرر 

تركتــه إلّا بعــد وفــاة الــزوج الباقــي علــى قيــد الحيــاة، مــا لــم يقــرر التخلــي عنــه".

ونجــد الأمــر ذاتــه فــي قانــون الإرث والوصيــة الخــاص بالطوائــف الأرثوذكســية،]25[ حيــث حمــت المــادة 10 حــق 
الســكن للــزوج والزوجــة بعــد وفــاة الشــريكة/ك "فــي حــال وفــاة أحــد الزوجيــن وبقــاء الآخــر علــى قيــد الحيــاة 
فإنــه يســتمر بالانتفــاع مــن بيــت الزوجيــة مــدى الحيــاة دون أن يكــون لــه حــق الإجــارة. يســجل حــق الانتفــاع 
المذكــور فــي الســجلات العقاريــة عنــد نقــل الحصــص لاســم الورثــة المســتحقين مقيــداً بشــرط عــدم الإجــارة. 

يســقط حــق الانتفــاع المذكــور أعــلاه بالــزواج أو التأجيــر".

]22[ - قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59، تاريخ 1953/9/7.
]23[ - شهادات من بحث رابطة النساء السوريات، التمييز في قوانين الأحوال الشخصية، بحث مقارن، دار أتار، 2010-2009.

]24[ - القانون 31 لعام 2006.
]25[ - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 2011/1/11.
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ــى مــن أمــوال  وجــاءت المــادة 11 لتكــرر تصنيفــات الورثــة والحقــوق الإرثيــة ذاتهــا: "أولًا- تنتقــل تركــة المُتَوَفَّ
ــة مــن  ــه حســب تسلســل الطبقــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة. 1 - الورث ــى ورثت ــة إل ــة ومنقول ثابت
ــى وفروعهــم  ــوا. 1. أولاد المُتَوَفَّ ــى وفروعهــم مهمــا نزل ــى: تشــمل هــذه الطبقــة أولاد المُتَوَفَّ الطبقــة الأول
ــى ولــد واحــدٌ -ذكــراً  يرثــون آباءهــم وأصولهــم بالتســاوي ودون تمييــز بيــن الذكــور والإنــاث. 2. إذا كان للمُتَوَفَّ
ــى. 1.  كان أم أنثــى- فتنحصــر التركــة بــه. 2 - الورثــة مــن الطبقــة الثانيــة: تشــمل هــذه الطبقــة والــدي المُتَوَفَّ
ــى علــى قيــد  فــي حــال عــدم وجــود ورثــة مــن الطبقــة الأولــى، وعــدم وجــود زوج أو زوجــة، وكان والــدا المُتَوَفَّ
ــيَ قبــل وفــاة المــورث فتنحصــر  الحيــاة عنــد وفاتــه فتنتقــل التركــة إليهمــا بالتســاوي. وإذا كان أحــد الوالديــن تُوُفِّ
ــى ورثــة مــن الطبقــة الأولــى، وكان والــده ووالدتــه أو  التركــة بالآخــر وتنتقــل إليــه بالكامــل. 2. إذا كان للمُتَوَفَّ
ــدُس". والمســاواة ذاتهــا تنطبــق علــى الإخــوة  أحدهمــا علــى قيــد الحيــاة، فتكــون حصــة الوالديــن أو أحدهمــا السُّ
ــى تكــون  ــة مــن الطبقــة الأول ــراث الأزواج: "1. فــي حــال وجــود ورث والأخــوات. وتتحــدث المــادة 12 عــن مي
ــى مــن التركــة النصــف..  بُــع. 2. ..تكــون حصــة زوجِ أو زوجــة المُتَوَفَّ ــى مــن التركــة الرُّ حصــة زوج أو زوجــة المُتَوَفَّ
ــى ثلاثــة أربــاع.. 4. ..  ــى النصــف مــن التركــة ..تكــون حصــة زوج أو زوجــة المُتَوَفَّ 3. ..تكــون حصــة زوج المُتَوَفَّ

فينــال الــزوج أو الزوجــة حــق انتقــال الإرث إليــه كامــلًا".

وعلــى المســار ذاتــه ســار قانــون الوصيــة والإرث لطائفــة الأرمــن الأرثوذكــس،]26[ ونصــت المــادة 28 علــى أنّــه: 
ــى مــن حقــوق وأمــوال منقولــة وعقــارات -ســواء كان نوعهــا ملــكاً  ".. تــوزع المواريــث، وتنتقــل تركــة المُتَوَفَّ
ــى وفروعهــم يرثــون آباءهــم  أم أميريّــاً- وفقــاً للتسلســل والحصــص الآتيــة: ..الفقــرة الأولــى: أولاد المُتَوَفَّ
ــى ولــد واحــد -ذكــراً كان أم أنثــى-  وأصولهــم بالتســاوي دون تمييــز بيــن الذكــور والإنــاث. ..إذا كان للمُتَوَفَّ
ــى ورثــة مــن الطبقــة الأولــى آلــت التركــة لأبويــه الموجوديــن علــى قيــد  تنحصــر التركــة بــه. ..إذا لــم يوجــد للمُتَوَفَّ
ــزوج المــورّث أو زوجتــه 4/1 التركــة فــي حــال اجتماعــه مــع ورثــة مــن الطبقــة  ــاة بالتســاوي. .. أ. يــؤول ل الحي
ــة ..  ــه 6/5 الترك ــزوج المــورث أو زوجت ــؤول ل ــة ... ج. ي ــه 2/1 الترك ــزوج المــورث أو زوجت ــؤول ل ــى. ب. ي الأول
ــى أو زوجتــه كامــل التركــة". ويختلــف هــذا القانــون عــن غيــره مــن قوانيــن الطوائــف  د. يســتحق زوج المُتَوَفَّ

المســيحية بأنــه لــم يضمــن حــقّ الســكن للــزوج أو الزوجــة بعــد وفــاة الشــريكة/ك.

ــه نــص علــى  ــد؛]27[ فإن ــة الجدي ــاء الطائفــة الإنجيلي وعلــى الرغــم مــن تأخــر صــدور قانــون الإرث والوصيــة لأبن
المســاواة بــالإرث، وحــدد فــي المــادة 1 منــه أنّ "صيغــة المذكــر عنــد اســتعمالها هــي صيغــة المؤنــث أيضــاً، مــا 
ــى  لــم يُحــدد غيــر ذلــك". وحــددت المــادة 17 الطبقــة الأولــى مــن المواريــث والحقــوق الإرثيــة: "أولاد المُتَوَفَّ
ــى ولــدٌ واحــدٌ -ذكــراً كان أم  وفروعهــم يرثــون آباءهــم وأصولهــم دون تمييــز بيــن الذكــور والإنــاث، إذا كان للمُتَوَفَّ
أنثــى- فتنحصــر التركــة بــه،  وإذا كان الفــروع جميعهــم مــن الدرجــة الأولــى تقاســموا التركــة بينهــم بالتســاوي. 
ــد  ــاة عن ــد الحي ــى قي ــا عل ــى إن كان ــديّ المُتَوَفَّ ــة: "تشــمل هــذه الطبقــة وال وحــددت المــادة 18 الطبقــة الثاني
ــة:  ــة الثالث ــادة 19 الطبق ــا بالتســاوي". وحــددت الم ــة إليهم ــروع أو زوج فتنتقــل الترك ــه ف ــن ل ــم يك ــه ول وفات
ــى .. تــوزّع التركــة علــى المذكوريــن أعــلاه ..  "تشــمل هــذه الطبقــة الإخــوة والأخــوات.. وأجــداد وجــدّات المُتَوَفَّ

بالتســاوي فيمــا بينهــم".

]26[ - القانون 4 لعام 2012.
]27[ - القانون رقم 2 للعام 2017.
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وحــددت المــادة 21 ميــراث الأزواج: أ: فــي حــال وجــود ورثــة مــن الطبقــة الأولــى تكــون حصّــة زوج أو زوجــة 
ــى  ــى رُبُــعَ التركــة. ب: .. تكــون حصّــة الــزوج أو الزوجــة نِصْــفَ التركــة، .. ج: .. تكــون حصّــة زوج المُتَوَفَّ المُتَوَفَّ
ــى ثلاثــةَ أربــاع التركــة، .. هـــ: .. فينــال الــزوج أو  النصــف مــن التركــة .. د: .. تكــون حصّــة الــزوج أو زوجــة المُتَوَفَّ
الزوجــة حــق انتقــال الإرث إليــه كامــلًا". وبالنســبة لبيــت الزوجيــة: أ: فــي حــال وفــاة أحــد الزوجيــن وبقــاء الآخــر 
ــم يتخــلَّ عــن هــذا الحــق. ب:  ــه مــا ل ــة مــدى حيات ــت الزوجي ــه يســتمر بالانتفــاع مــن بي ــاة، فإنّ ــد الحي ــى قي عل
ل حــقُّ الانتفــاع فــي الســجلات العقاريــة عنــد نقــل الحصــص لاســم الورثــة بحكــم مــن المحكمــة الإنجيليــة  يُســجَّ
المختصــة. ج: يســـقط حــق الانتفــاع المذكــور فــي الفقــرة )2/أ( أعــلاه إن تــزوّج صاحــب الحــق دون إذن المحكمــة 

ــرَ المنــزل دون إذنهــا، وقــرار المحكمــة قابــل للاســتئناف". الإنجيليــة، أو إن أجَّ

أمــا بالنســبة إلــى الإرث مــع اختــلاف الديــن فقــد نصــت بعــض قوانيــن الأحــوال الشــخصية علــى عــدم جــواز 
الإرث مــع اختــلاف الديــن، بينمــا نــصّ بعضهــا علــى جــواز الإرث مــع اختــلاف الديــن علــى أن تكــون المعاملــة 
بالمثــل! وهــذا الأمــر غيــر موجــود فــي ســوريا. ويتأثــر بهــذا الموضــوع الزوجــات المســيحيات المتزوجــات مــن 
رجــال مســلمين واحتفظــن بديانتِهِــنّ، حيــث لا يرثــن مــن أزواجهــن أو أبنائهــن وبناتهــن، كمــا لا يســتطعن توريــث 

الأزواج والأبنــاء والبنــات.

إلا أننــا نجــد -وللأســف الشــديد- أن تأثيــر العــادات والتقاليــد التــي تأثــرت بالقوانيــن القديمــة، وأثــرت فيهــا فــي 
الوقــت نفســه، مــا يــزال تأثيرهــا أقــوى مــن القوانيــن؛ بســبب غيــاب بيئــة العمــل المناســب لتطويــر العــادات 

والتقاليــد بمــا ينســجم مــع احتياجــات إحقــاق العــدل والمســاواة بيــن الرجــال والنســاء. ]28[

3 - تشريعات متفرقة )قوانين مراسيم قرارات( بعد نزاع 2011

لــم تكــن الثــورة الســورية عــام 2011، والنــزاع المســلح الــذي تبعهــا، همــا مــا أوجــد المشــكلة العقاريــة ومشــاكل 
حقــوق الملكيــة، بــل كان لهمــا الــدور فــي ظهورهــا علــى الســطح. حيــث إن مشــاكل حقــوق الملكيــة -ولا 
ســيّما العقاريــة منهــا- هــي نتيجــة تراكمــات سياســية وقانونيــة قــام بهــا النظــام منــذ اســتيلائه علــى الســلطة، 
وأصــدر مجموعــة مــن القوانيــن التــي ســهّلت ضيــاع الملكيــات، خاصّــةً للمعارضيــن والمعارضــات واللاجئيــن 
واللاجئــات. وبعــد انطــلاق الثــورة الســورية ازدادت مشــكلة حقــوق الملكيــة والســكن تعقيــداً لأســباب كثيــرة، 

هــا أنّ النظــام أصــدرَ تشــريعاتٍ كثيــرةً بعــد عــام 2011 هــددت حقــوق الملكيــة. أهمُّ

ــى حقــوق  ــر النســاء صراحــة، فــإنَّ منعكســاتها الســلبية عل ــو أنهــا لا تذك ــى اختلافهــا، ول هــذه التشــريعات عل
ــك والســكن.  ــا بالتمل ــع النســاء بحقوقه ــة تمت ــد مــن صعوب ــا تزي ــة والســكن وتعقيدهــا له الملكي

نذكر من هذه القوانين:

  المرسوم التشريعي 66 لعام 2012.

  المرسوم التشريعي 40 لعام 2012.

]28[ - هذا ما سنستعرضه لاحقاً عند الحديث عن واقع تمتع النساء بحقوق الملكية والسكن في سوريا والتحديات.
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  القانون رقم 23 لعام 2015.

  القانون رقم 33 لعام 2017.

  القانون رقم 10 لعام 2018.
  مرسوم التعبئة رقم 104 تاريخ 2011/08/21.

  قانون مكافحة الإرهاب في سوريا.
  قانون إنشاء محكمة الإرهاب.

  مرسوم سلطات الضابطة العدلية.
  التعميم رقم 4554 الموجه لوزير الإدارة المحلية.

  القانون رقم 35 لعام 2017.
  صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 المعدل للقرار 851.

قــرار رقــم 851 تاريــخ 2014/3/13 المتضمــن إنشــاء لجنــة تجميــد أمــوال الاشــخاص والكيانــات المحــددة     
بقــراري مجلــس الأمــن 1267 )المتعلــق بطالبــان والقاعــدة( و1373 )أقــر بعــد هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر(. 
علــى الرغــم مــن أنّ عــدداً كبيــراً مــن الأســماء الــواردة فــي قــرارات هــذه اللجنــة لا علاقــة لهــا بقــراري مجلــس 

الأمــن المذكوريــن.

ولا شــكّ فــي أنّ تأثيــرَ هــذه القوانيــن -التــي تمَــسُّ حقــوقَ الســكن والملكيــة- ســيكون أكبــرَ علــى النســاء، وإن 
كانــت هــذه القوانيــن فــي عمومِهــا تســتهدف جميــع الســوريين والســوريات مــن دون تمييــز؛ ذلــك أنّ القوانيــن 
التنظيميــة تنــص علــى اقتطــاع مجانــي لنســب مــن العقــارات قــد تصــل إلــى 04% مــن مســاحة العقــار، وغيرهــا 
مــن الإجــراءات التــي تنقــص الحصــص لأصحــاب الملكيــة، وإذ إنّ مِلكيــة المــرأة هــي أقــلّ بشــكل عــام، فهــذا 
يجعــل حصتهــا غيــر كافيــة لتخصيصهــا بمســكن، وبالتالــي تتحــول حصتهــا إلــى أســهم، ويصبــحُ خيارهــا الوحيــد 

بيعهــا، وبالتالــي تحويــل حقهــا فــي الملكيــة إلــى مبلــغ مالــيّ.
 

كذلــك، لا تعتــرف هــذه القوانيــن بالتغيــرات التــي حدثــت خــلال النــزاع، ولا بوجود نصف الســوريين والســوريات 
خــارج مســاكنهم، وأنَّ أعــداداً كبيــرةً منهــم/نّ خرجــوا/ن دون التمكــن مــن اصطحــابِ أوراق الملكيــة أو الاحتفــاظ 
بهــا. وبالتالــي ســتجدُ المــرأةُ التــي كانــت تحظــى بحــق الســكن مــع عائلتهــا نفسَــها غيــر محميــة، ولا ســيّما فــي 
غيــاب الــزوج، وتــزداد هــذه المخاطــر مــع وجــود أرقــام كبيــرة مــن المعتقليــن والمفقوديــن غيــر القادريــن علــى 

حمايــة ممتلكاتهــم، ممــا ينعكــس ســلباً علــى النســاء.

ثانياً: في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" )الحكومة السورية المؤقتة(

تأسســت الحكومــة المؤقتــة عــام 2013، وهــي تديــر المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات "الجيــش الوطنــي" 
التــي تنتشــر فــي عــدة مناطــق فــي شــماليّ البــلاد. "وفــي الوقــت الحالــي، تمتــد ســيطرة هــذه القــوات علــى 
المنطقــة الواقعــة بيــن مدينــة رأس العيــن وتــل أبيــض فــي الجزيــرة الســورية، وذلــك بعــد عمليــة "نبــع الســلام" 
ــذت خــلال خريــف عــام 2019. كمــا تخضــع منطقــة عفريــن شــمال  العســكرية التــي أطلقهــا الجيــش التركــي، ونُفِّ
غــرب حلــب -أيضــاً- لنفــوذ تلــك القــوات، بعــد عمليــات "غصن الزيتون" العســكرية التي قامــت بها تركيا عــام 2018. 
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وإلــى جــوار عفريــن تســيطر قــوات الجيــش الوطنــي علــى مناطــق فــي ريــف حلــب الشــمالي، بيــن جرابلــس 
ــام 2016". ]29[ ــة ع ــم الدول ــة "درع الفــرات" ضــد تنظي ــزاز، بعــد عملي وأع

ــاً مــن القوانيــن التــي تضمــن حقــوق النســاء، وأبقــت علــى اســتخدام قانــون  ــة أيّ لــم تطــور الحكومــة المؤقت
ــرة. ]30[ ــز ضــد النســاء فــي مجــالات كثي ــذي يمي الأحــوال الشــخصية العــام ال

ثالثاً: في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" )حكومة الإنقاذ(
 

أُعلــن عــن تشــكيل "حكومــة الإنقــاذ" فــي الشــمال الســوري فــي 2 مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، ]31[ 
وتســلمت مــن "الإدارة المدنيــة للخدمــات" التابعــة لـ"هيئــة تحريــر الشــام" فــي إدلــب مديريــات وملفــات 

مؤسســات الميــاه والكهربــاء، والســجلّ العقــاري المدنــي، والإدارة المحليــة، والزراعــة. ]32[
وفــي إطــار تطبيــق "هيئــة تحريــر الشــام" لمــا تســميه "أحــكام الشــريعة الإســلامية" أكــد المحامــي محمــد حــاج 
عبــدو ]33[ -فــي مقابلــة قصيــرة معــه- علــى أن حصــر الإرث الشــرعي هــو الوحيــد الــذي يطبــق فــي إدلــب، حيــث 

لا يُعتــرف بقانــون انتقــال الأراضــي الأميريــة.

رابعاً: في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"

ضمنــت الإدارة الذاتيــة لمقاطعــة الجزيــرة، فــي ميثــاق العقــد الاجتماعــي لــلإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة لمقاطعة 
الجزيرة-ســوريا، المســاواةَ بغــضّ النظــر عــن الجنــس: "وبإرادتنــا الحــرة نعلــن هــذا العقــد لتحقيق العدالــة والحرية 
والديمقراطيــة وفــق مبــدأ التــوازن البيئــي والمســاواة دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الديــن أو العقيــدة أو 
ــاق العقــد الاجتماعــي ]36[ الحــق  المذهــب أو الجنــس" ]34[، مــع "ضمــان حقــوق المــرأة". ]35[ كمــا ضمــن ميث
فــي الحصــول علــى الســكن، حيــث جــاء فــي المــادة 30: "يضمــن هــذا العقــد لــكل مواطــن: الحــق فــي الأمــن 
والأمــان والاســتقرار... الحــق فــي الحصــول علــى العمــل والمســكن المناســب والضمــان الاجتماعــي والصحــي".

كمــا ضمنــت المــادة 41 الحــق بالتملــك، حيــث جــاء فيهــا: "للجميــع حــق التملــك، والملكيــة الخاصــة مصانــة، ولا 
يحــرم أحــد مــن التصــرف بملكــه إلا وفــق القانــون، ولا يُنتَــزَعُ منــه إلا لأغــراض المنفعــة العامــة، شــرط تعويضــه 

تعويضــاً عــادلًا حــال رفــع يــده عــن ملكــه".
 

ســوريا"،  "مؤتمــر  عــن  المنبثقــة  الأحــدث،  بحكومتهــا  ســوريا،  وشــرق  لشــمال  الذاتيــة  الإدارة  "قامــت 
بتأســيس مكاتــب تنفيذيــة تقابــل الــوزارات، مــن بينهــا مكتــب العــدل الــذي يقابــل عملــه عمــل وزارة العــدل

]29[ - منظمــة "اليــوم التالــي"، أبحــاث 2020، الإجــراءات العقاريــة فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام، كانــون الأول/ديســمبر 2020. 
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-AR.pdf :متوفــر علــى

]30[ - سنستعرض هذا التمييز في هذه الدراسة لاحقاً.
https://www.enabbaladi.net/archives/275762#ixzz74HKZOn5o - ]31[
https://www.enabbaladi.net/archives/183534#ixzz74HN0v1dH - ]32[

]33[ - مقابلة خاصة بالبحث.
]34[ - تمت المصادقة عليه في الجلسة رقم 1، تاريخ 2014/1/6.

]35[ - المرجع السابق.

]36[ - المرجع السابق.
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وتــمّ إلحــاق الســجلات العقاريــة بالمكتــب، كمــا يوجــد مكتــب للتوثيــق العقــاري فــي كل مــن المقاطعــات )أخــذاً 
بالتقســيمات الإداريــة التــي تعتمدهــا الإدارة الذاتيــة رســمياً(". ]37[

 
أصــدر المجلــس العــام لــلإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، الــذي يقــوم بمهــام الســلطة التشــريعية، القانــون 
رقــم 7 المعنــي بحمايــة وإدارة أمــلاك الغائــب، لكــنّ الإدارة ألغتــه بعــد أســبوع واحــد علــى إعلانــه، ]38[ إثــر 
اعتــراض شــعبي واســع بذريعــة أنّ القانــون قــد يُســتخدم لإضفــاء الشــرعية علــى مصــادرة ممتلــكات الغائبيــن 
والمهجّريــن قســرياً. فأصــدر المجلــس العــام لــلإدارة الذاتيــة القــرار رقــم 3 القاضــي بوقــف تنفيــذه، علــى أن تتــم 

إعــادة النظــر فــي صياغتــه مــن جديــد. 
أمــا بالنســبة لضمــان حقــوق النســاء، فقــد أكــدت المبــادئ الأساســية والأحــكام العامــة الخاصــة بالمــرأة فــي 

قانــون المــرأة ]39[ علــى المبــادئ الأساســية: "2 - المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي كافــة مجــالات الحيــاة.
ــمُ ذلــك وفــق قانــون خــاص بالمســائل   15 - المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي كافــة المســائل الإرثيــة، ويُنَظَّ
الإرثيــة". إلا أن القانــون الخــاص بالمســائل الإرثيــة لــم يصــدر حتــى الآن، كمــا أن تطبيــق القانــون تواجهــه عوائــق 

اجتماعيــة كبيــرة.

ويؤكــد الكاتــب عبــاس علــي موســى ]40[ أن "الغبــن علــى المــرأة وحرمانهــا مــن أحــد حقوقهــا الأساســية )حــق 
ــادات الاجتماعيــة والعشــائرية دوراً بــارزاً؛ إذ إنّ مــا يدخــل ضمــن إطــار ›العيــب  ــراث( أمــرٌ تلعــب فيــه الع المي
ــه "فــي  ــى أن ــب عل ــد الكات ــن". ويؤك ــه الشــرائع والقواني ــه وكفلت ــى وإن ضمنت ــاً، حت الاجتماعــي‹ يكــون محرّم
الديانــة الإيزيديــة -التــي تقــول بمســاواة الجنســين فــي الميــراث" ]41[- وفــي المجتمــع، يجــري حرمــان النســاء 

مــن الإرث.
 

ــة. فيقــول: "المــلا محمــد غــرزي،  ــا الإرثي ــة لحــل القضاي ــى المؤسســة الديني ــاس يلجــؤون إل ــاك أن ويبقــى هن
مســؤول المؤسســة الدينيــة التــي تتبــع الإدارة الذاتيــة وتعتبــر مــن مؤسســاتها، »إذا جــاء أحدهــم بقضيتــه 
الإرثيــة إلينــا، فــي المؤسســة الدينيــة فســنحكم لــه بمــا حكــم الإســلام ووفقــه، أمــا إذا ذهــب إلــى الإدارة الذاتيــة 

فســيحكمون بقوانينهــم الوضعيــة«.

]37[ - منظمة "اليوم التالي"، أبحاث 2020، كانون الأول/ديسمبر 2020.
https://bit.ly/3y7yqqg :38[ - الإدارة الذاتية قانون لحماية أملاك الغائب أم مصادرتها؟، 2020/08/12. متوفر على[

https://www.pukmedia.com/AR/details/?Jimare=45047 - ]39[
http://www.rok-online.com/?p=5548 - ]40[

]41[ - المصدر السابق.
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الفصل الثالث: العوامل المؤثرة الأخرى في ضمان حقوق الملكية والسكن

واقــع الفجــوة الجندريــة فــي نســب تملــك النســاء لا يمكــن أن يبــرره فقــط التمييــز الجنــدري فــي القوانيــن؛ ذلــك 
أن القوانيــن الســورية المتعلقــة بالملكيــات تعطــي المــرأة حصــةَ الرجــل نفسَــها فــي الأراضــي الأميريــة، كمــا 
تمنحهــا نصــف حصــة الذكــر فــي العقــارات والأراضــي ذات الطّبيعــة المِلْكيّــة. وبالتالــي ينبغــي نجــد أن ملكيــة 
المــرأة -اســتناداً إلــى القوانيــن- تتــراوح بيــن %40 و %45؛ لأن معظــم الأراضــي فــي ســوريا هــي أراضٍ أميريــة 

تــرث المــرأة فيهــا مثــلَ حصــة الرجــل.
ولكــنّ ملكيــة النســاء للعقــارات فــي الواقــع أقــلُّ مــن ذلــك بكثيــر. وفــي ظــل غيــاب إحصائيــات رســمية حديثــة 
يمكــن العــودة إلــى إحصائيــات رســمية صــادرة عــن الدولــة الســورية، إذ يشــير المســح المنفّــذ مــن قبــل المكتــب 
المركــزي للإحصــاء عــام 1995 إلــى أنّ النســاء اللواتــي يمتلكــن أراضــيَ قــد بلغــت نســبتهن %5 فقــط، وبلغــت 

نســبة المالــكات لــرؤوس الحيوانــات %4 والمالــكات لــآلات الزراعيــة 1%. ]42[

أولًا: أسباب الفجوة الجندرية في نِسَبِ التملك قبل النزاع

الأسباب الاجتماعية والثقافية

ــدان  ــراً فــي مســتويات ضمــان تمتــع النســاء بحقوقهــن، لا ســيّما فــي البل تلعــب العــادات والتقاليــد دوراً كبي
التــي لــم تحقــق بعــدُ تقدمــاً تقنيّــاً وحضاريّــاً، حيــث لــم تتفــكّك بعــد العلاقــاتُ قبــل المدنيــة، ولــم تخــرج النســاء 
فيهــا بقــوة إلــى مياديــن العمــل المختلفــة، ولــم تَسُــدْ قيــم الحريــة والمســاواة بيــن الجنســين، ومــا زالــت العدالــة 

الاجتماعيــة والتنميــة البشــرية المســتدامة أهدافــاً بعيــدة المنــال.

فعلــى ســبيل المثــال، مــا زال التمييــز بيــن الرجــال والنســاء فــي الملكيــة مشــكلة تعانــي المــرأة منــه فــي عــدد 
كبيــر مــن دول العالــم، وفقــاً لمــا جــاء فــي المنشــور المشــترك بيــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 
وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة: "خــلال الســنوات العشــر الماضيــة وحدهــا، تــم الحصــول علــى مــا لا يقــل عــن 80 
مليــون هكتــار مــن أراضــي العالــم فــي صفقــات أراضٍ واســعة النطــاق، وهــي مســاحة تبلــغ 20 مِثْــلِ مســاحةِ 
هولنــدا. ومــع ذلــك، تــورد التقاريــر -فــي هــذا الســياق- أن نســبة واحــد فــي المِئــة فقــط مــن نســاء العالــم هــي 

التــي تملــك أراضــيَ بالفعــل". ]43[
أمــا فــي ســوريا، فتعانــي النســاء مــن تمييــز واضــح فــي المجــالات كافــة، ومــن بينهــا انخفــاض نســب حصولهــن 
علــى الملكيــة. ولعــل مــن أهــم الأســباب التــي تقــف وراء هــذا التمييــز الأســبابُ الاجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا 
العامــل -وإن كان يختلــف بيــن الريــف والمدينــة، وبيــن منطقــة وأخــرى- إلا أنّــه يبقــى عامــلًا مهمّــاً فــي هضــم 

حقــوق المــرأة بشــكل عــام، وفــي الملكيــة بشــكل خــاص.

]42[ -  دور المــرأة فــي الزراعــة وقضايــا تمايــز الجنســين فــي ســوريا، وزارة الزراعــة والإصــلاح الزراعــي، المركــز الوطنــي للسياســات 
الزراعيــة. متوفــر علــى:

http://www.napcsyr.gov.sy/dwnld-files/divisions/rdd/pubs/pol_brf/ar/10_women_role_ar.pdf
 ]43[ -  المنشــور المشــترك بيــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، مكتــب المفــوض 

ــى: ــر عل الســامي لحقــوق الإنســان. متوف
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/AccessToLandForWomen.aspx
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ــدور  ــد، تكــرس ال ــة، أفــرزت منظومــة أعــراف وتقالي ــة مرتبطــة بثقافــة ذكوري ــم مجتمعي حيــث تســود مفاهي
المهيمــن للرجــال علــى النســاء، وأحقيــة الرجــال بتملــك كل شــيء، وبالتحكــم بملكيــة الأســرة، ولا ســيّما عندمــا 
تكــون هــذه الملكيــة أراضــيَ زراعيــة، إذ يســود اعتقــاد بــأن "الأرض هــي العــرض" ويجــب أن تبقــى ضمــن 

الأســرة ذاتهــا. وقــد أســهمت هــذه الثقافــة فــي حرمــان النســاء مــن حقهــن فــي الميــراث.

ــن الاتحــاد العــام  ــة حــول العنــف ضــد المــرأة أجريــت عــام 2005 بالتعــاون بي ــج دراســة ميداني "وخلصــت نتائ
النســائي والهيئــة الســورية لشــؤون الأســرة والمكتــب المركــزي للإحصــاء وصنــدوق الأمــم المتحــدة للإســكان، 
وشــملت عينــة الدراســة 1891 أســرة مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة فــي الأربــع عشــرة محافظــة، إلــى أن 
%17.4 لــم يتلقيــن أي شــيء مــن حقوقهــن فــي الميــراث، %14.7 فــي المناطــق الحضريــة مقابــل 20.2% 

فــي المناطــق الريفيــة، و%24 مــن النســاء تلقيــن تعويضــاً عــن جــزء مــن ميراثهــن". ]44[

وتتعــدد وســائل حرمــان النســاء مــن حقهــن فــي الميــراث، ففــي بعــض الحــالات يقــوم الأب، أو حتــى الأم، 
ــة إلــى الأولاد الذكــور، أو بعــد الوفــاة يقــوم  بحرمــان البنــات مــن الميــراث مــن خــلال نقــل الملكيــات العقاري
الذكــور بالضغــط علــى الإنــاث مــن أجــل نقــل الملكيات العقاريــة إلى أســماء إخوتهن الذكــور، متذرعين بمنظومة 
العــادات والتقاليــد. وفــي بعــض الحــالات يتــم تعويــض النســاء بمبالــغ ماليــة أو مصــاغ ذهبــي بــدلًا مــن حقهــن 
فــي التملــك العقــاري، ومــا يلبــث أن يتــم صــرف هــذه المدخــرات علــى الأســرة، وتبقــى الملكيــة العقاريــة بيــد 
الذكــور. وهــذا ســيؤدي بشــكل مباشــر إلــى انخفــاضٍ فــي نســب تملــك النســاء. وهــذا مــا أكدتــه وثيقــة الخطــة 
الخمســية العاشــرة، فصــل تمكيــن المــرأة، حيــث توضــح "بعــض المؤشــرات الأساســية التــي توضــح الفــروق بين 
الرجــل والمــرأة فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية" ]45[  أنّ نســبة ملكيــة 
الأراضــي مــن قبــل النســاء لا تتجــاوز %5 )كمــا ذكــر ســابقاً، وهــذا يعنــي اســتمرار النســبة ذاتهــا لأكثــر مــن 10 
ــة 2004/12/31  ســنين(، وأن نســبة النســاء بيــن المســتفيدين مــن القــروض الصغيــرة مــن2002/4/1 ولغاي
)هيئــة مكافحــة البطالــة( لا تتجــاوز %16؛ لأن الحصــول علــى هــذه القــروض الصغيــرة يحتــاج إلــى ملكيــة 

عقاريــة تُرهــن عنــد المصــرف!

الأسباب السياسية والقانونية

تتســم بنيــة الدولــة فــي الأنظمــة الشــمولية بأنهــا بنيــة بطركيــة ذكوريــة، تقــوم علــى هيمنــة حــزب واحــد علــى 
البــلاد، ويعتمــد فــي أدواتــه علــى القــوة مــن خــلال مؤسســات ذكوريــة بطبيعتهــا مثــل الجيــش والأمــن، بحيــث 
تصبــح كل أجهــزة الدولــة وســلطاتها والمؤسســات الاجتماعيــة فيهــا رهينــة لهــذا الحــزب، الــذي يفــوض أمينــه 
العــام بقيــادة كل البــلاد. وهــذا مــا عبــرت عنــه المــادة الثامنــة مــن دســتور 1973: "حــزب البعــث العربــي 
الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة، ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة تعمــل علــى توحيــد طاقــات 

جماهيــر الشــعب ووضعهــا فــي خدمــة أهــداف الأمــة العربيــة".

]44[ -  منظمة "اليوم التالي"، العدالة الانتقالية الحساسة للجندر، الكاتبة لمى قنوت، صفحة 137.
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2019/09/Gender-sensitive-transitional-justice_AR_compressed.pdf

]45[ - هيئة تخطيط الدولة، وثيقة الخطة الخمسية العاشرة، فصل تمكين المرأة.
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وبســبب شــمولية النظــام فــي ســوريا دخلــت البــلاد في نفــق مظلم، انعدمت معه مســاحات العمل السياســي 
والمدنــي، وجــرى منــع تشــكيل الجمعيــات النســائية، ]46[ وهيمنــت المنظمــات الشــعبية التــي يقودهــا حــزب 
البعــث علــى العمــل المجتمعــي، وعملــت هــذه المنظمــات لتكــون "صــوت الحــزب بيــن الجماهيــر"، ممــا أدى 

إلــى غيــاب "صــوت الجماهيــر"، وحُرمــت مــن القــدرة علــى التأثيــر علــى جميــع القــرارات المؤثــرة علــى حياتهــا.
 

ــه الشــعبية  ــل الحــزب الحاكــم ومنظمات ــة مــن قب ــات الاجتماعي ــع الفئ ــكار تمثيــل جمي ــى احت ــه أدى إل وهــذا كل
والقــوى المتحالفــة معــه، وأصبــح تمثيــل النســاء محصــوراً فــي عضــوات الاتحــاد العــام النســائي الــذي تختــار 
القيــادة السياســية مــن يمثلــه فــي البرلمــان )مجلــس الشــعب( وفــي جميــع المســتويات المعينــة والمنتخبــة.
لذلــك لــم تحــظَ النســاء الســوريات بنســبة تمثيــل ملائمــة فــي الســلطة التشــريعية، فلــم تتعــد نســبة تمثيلهــا 
الـــ%12، إلا مــرة واحــدة فقــط. وكل هــذا أدى إلــى وصــول النســاء البعثيــات إلــى البرلمــان، اللواتــي كــن يلتزمــن 
بقــرارات القيــادة السياســية، ولــم يعكســن فــي مطالبهــن احتياجــات النســاء الحقيقيــة لضمان حقوقهــن وتجاوز 

العقبــات التــي كانــت تحــول دونهــا، ومــن بينهــا العقبــات أمــام رفــع نســب تملــك النســاء.

كمــا لــم ينعكــس تمثيــل النســاء فــي الحكومــة -منــذ تعييــن أول وزيــرة عــام -1976 علــى حيــوات النســاء ونصــرة 
قضاياهــن، علــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد النســاء الوزيــرات إلــى ثــلاث وزيــرات، بســبب حصــر تمثيــل المــرأة فــي 

الــوزارات المتعــددة بالنســاء البعثيــات أو مــن تتحالــف مــع حــزب البعــث.

وهــذا كلــه حــرم الحركــة النســوية مــن حريــة العمــل، ومــن القــدرة علــى التأثيــر علــى القــرارات الحكوميــة، وحتــى 
مــن القــدرة علــى التأثيــر علــى النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار المختلفــة؛ لأن النســاء فــي هــذه المواقــع كــن 

مدينــات لمــن يضعهــن فــي مواقــع صنــع القــرار.

      الأسباب الاقتصادية

ــة. وفــي ســوريا  ــة العقاري ــى الملكي ــع عل ــي المجتم ــروة ف ــع الث ــات توزي ــة وآلي تنعكــس النشــاطات الاقتصادي
حــدّت الأســباب الاجتماعيــة والسياســية والقانونيــة مــن قــدرة المــرأة علــى الإســهامِ فــي القطــاع الاقتصــادي 
المنظــم، وبقيــت معظــم إســهامات النســاء الاقتصاديــة فــي القطــاع غيــر المنظــم أو فــي العمــل المنزلــي غيــر 
المعتــرف بــه، بمــا فــي ذلــك عمــل النســاء فــي أمــلاك الأســرة وأراضيهــا، وبالتالــي انعكــس ذلــك علــى قدرتهــا 

علــى التملــك.

وممــا يُســهِمُ فــي هــذه الفجــوة أنّ عمــل المــرأة فــي كثيــر مــن الأحيــان لا يُــدِرُّ عليهــا دخــلًا يمكــن تحويلــه إلــى 
رأس مــال يســتخدَم للتملــك، فنســبة كبيــرة مــن النســاء يعملــن فــي الأعمــال المنزليــة التــي لا تُــدِرُّ عليهــم دخــلًا، 
بينمــا الرجــال يعملــون خــارج المنــزل، وعنــد توفيــر المــال فــي الأســرة يذهــب الرجــل لتوســيع ملكيتــه ويشــتري 
ــم يكــن هــو الســبب المباشــر فــي  ــزل ل ــة، بحكــم أن عملهــا فــي المن ــدون ملكي ــه ب ــاركاً زوجت عقــاراً باســمه، ت

كســب المــال.

]46[ -  تعليمات إدارية خاصة بمنع تشكيل الجمعيات النسائية، الرقم )9/د/62(، التاريخ 8/8/ 1974.
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أمــا المــرأة الريفيــة فتعيــش ظروفــاً أصعــب؛ لأنّهــا مكلفــة بالأعبــاء المنزليــة، إضافــة إلــى عملهــا فــي الأرض 
ــى  ــا- إل ــا أو أخيه ــا أو أبيه ــا -ســواء زوجه ــام. فهــي تذهــب مــع عائلته ــة بشــكل ع ــاً ودون أي مــوارد مالي مجان
ــيّ مباشــر لهــا، وإنمــا يكــون  ــات، دون أن يكــون لهــذا العمــل أي مــردود مال ــة بالحيوان الأرض للزراعــة والعناي
المــردود للأســرة التــي يمثلهــا "رب الأســرة" وهــو الرجــل، وفــي حــال توفــر لهــم المــال تكــون زيــادة الملكيــة 

العقاريــة باســم الرجــل.

واســتناداً إلــى تقاريــر رســمية صــادرة عــن الدولــة الســورية، وفــق نتائــج مســح قــوة العمــل لعــام 2002، فــإن 
مــن يعمــل بــدون أجــر لــدى ذويــه مــن الفئــة العمريــة فــوق 15 ســنة، كان وفــق الشــكل التالــي: ]47[

]47[ -  تقرير الجمهورية العربية السورية، الملحق رقم 8، صفحة 58. متوفر على:
https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/SYRIAN-ARAB-REPUBLIC-Arabic.pdf
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ــدى ذويهــم %15.2 بينمــا  ــدون أجــر ل ــون ب ــن يعمل ــت نســبة الذكــور الذي ففــي القطــاع الخــاص المنظــم كان
بلغــت نســبة الإنــاث 62.3%.

أمــا فــي القطــاع الخــاص غيــر المنظــم فبلغــت نســبة الذكــور الذيــن يعملــون بــدون أجــر لــدى ذويهــم 9.8%، 
بينمــا بلغــت نســبة الإنــاث 56.2%.

تؤكــد هــذه الأرقــام مــا ذهبنــا إليــه مــن أنّ العوامــل الاقتصاديــة تزيــد الفجــوةَ بيــن النســاء والرجــال فــي الملكيــة 
العقاريــة. كمــا يؤكــد الجــدول التالــي ]48[ اســتمرار الفجــوة الجندريــة لســنوات بيــن أعــداد الذكــور الذيــن يعملــون 
دون أجــرٍ وأعــدادِ الإنــاث اللواتــي يعملــن دون أجــر. فعلــى الرغــم مــن انخفــاض أعــداد النســاء اللواتــي يعملــن 
دون أجــر مقابــل ارتفــاع أعــداد اللواتــي يعملــن بأجــر؛ فــإنَّ هــذه الأعــداد تبقــى مضاعفــة لأعــداد الرجــال الذيــن 

يعملــون دون أجــر.

http://cbssyr.sy/work/2012/TAB24.htm - ]48[

الحالة العملية مجموعالقطاع إناث ذكور
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الحالة العملية مجموعالسنوات إناث ذكور
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كما أنّ هناك الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء على ضمان حقوقهنّ في السكن 
والملكية، مثل التعليم، وآليات اتخاذ القرار على مستوى الأسرة. وهذا ما سيظهر في نتائج الاستبيان المُعَدّ 

يصَى لهذا البحث. خِصِّ

التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية خلال الفترة )2011-2001( )%(
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ثانياً: الفجوة الجندرية في الملكية بعد النزاع

ــر القســري، ووجــدت  ــت مــن الحصــار والتهجي ــزاع، وعان ــر فــي هــذا الن ــة الأكب دفعــت المــرأة الســورية الضريب
نفســها، فــي كثيــر مــن الأحيــان، مســؤولة وحدهــا عــن إعالــة أســرة بعــد غيــاب الرجــال. ولــم تكــن البيئــة الســابقة 
ــة  ــرات، وفــي ظــروف اقتصادي ــة هــذه التغي ــا يكفــي لمواجه ــأن تؤهــل نفســها بم ــا ب ــزاع قــد ســمحت له للن
معقــدة وهــي غالبــاً لا تمتلــك رأس المــال، أو ثــروة عقاريــة قــادرة علــى التصــرف بهــا، بــل كانــت جــلُّ مدخراتهــا 

مــن المصــاغ الذهبــي، والــذي كان أولَ شــيء تتخلّــى عنــه الأســرة فــي ســبيل تعزيــز بقائهــا.

ــل  ــدى الحكومــة الســورية فــي التعامــل مــع المعارضيــن، وتحوي ــاء المــرأة النهــج العنيــف ل وممــا زاد فــي أعب
المــرأة إلــى أداة للضغــط. وكذلــك انتشــار الحــركات الراديكاليــة فــي الطــرف الآخــر مــن النــزاع، الــذي منعهــا مــن 

ممارســة دورهــا.
كل هــذه الأســباب ترافقــت مــع بقــاء أســباب مــا قبــل النــزاع، لتجــد المــرأة نفســها أمــام تحديــات اقتصاديــة 
ــر مــن الأحيــان علــى كســب ملكيــة جديــدة،  كبيــرة، انعكســت علــى ملكيتهــا، فهــي لــم تعــد قــادرة فــي الكثي

وغالبــاً مــا كانــت تُضطــر إلــى التخلــي عــن ملكيتهــا العقاريــة التــي هــي فــي الأصــل محــدودة.

وتؤكــد بيانــات المكتــب المركــزي للإحصــاء هــذا الأمــر فــي مؤشــر لبعــض المحافظــات جــرى عــام 2019 ليتبين أن 
نســبة ملكيــة الإنــاث للمنشــآت الاقتصاديــة والاجتماعيــة بلغــت %8.43 بينما بلغت نســبة الذكــور 85.48%.]49[

أمــا بالنســبة لتأثيــر القوانيــن العقاريــة التــي أصدرهــا النظــام بعــد عــام 2011، وكل مــا يتصــل بهــا، فلــم يظهــر 
تأثرهــا الجنــدري الواضــح بعــد إلا مــن خــلال ملاحظــة أن حصــة النســاء فــي هــذه الملكيــات هــي حصــة قليلــة، 
ــر الحقيقــي لهــذه  ــي تســاوي %40. كمــا أنّ الأث ــق نســبة الاقتطــاع الت ــر فــي حــال تطبي وســتتأثر بشــكل كبي
القوانيــن لــن يظهــر بشــكله الواضــح إلا عندمــا يتــم البــدء بتنفيــذ المخططــات التنظيميــة الحديثــة. ومــا يعقّــد 
الأمــر مــع هــذه القوانيــن هــو حالــة النــزاع التــي تعيشــها ســوريا، التــي دفعــت الملاييــن مــن الســكان إلــى مغــادرة 
أماكــن الســكنى الأصليــة هربــاً مــن العمليــات العســكرية أو مــن الملاحقــات الأمنيــة. وفــي أحيــان كثيــرة، وتحــت 
ــع  ــر، يهــرب النــاس بســرعة مــن دون أخــذ وثائــق الملكيــات معهــم/ن، ويصبــح الجمي وابــل القصــف والتدمي
مهــدداً بفقــدان الممتلــكات فــي حــال إجــراء أي تغييــر عقــاري فــي المنطقــة، هــذا عــدا عــن تعقيــدات الحصــول 

علــى موافقــة أمنيــة لإجــراء الوكالــة.

فوفــق تقريــر أعــده المركــز النرويجــي للاجئيــن، فــإن نســبة %4 فقــط مــن النســاء الذيــن تمــت مقابلتهــن لديهــن 
وثائــق ملكيــة بأســمائهن، وإن نســبة الأســر التــي تحتفــظ بوثائــق الملكيــة بلغــت فقــط 25%. ]50[

ــر مــن المعارضيــن والمعارضــات، وأدت  ــة التــي طالــت الكثي ويختلــف الأمــر مــع القوانيــن والإجــراءات الأمني
-فــي أبســط الأحــوال- إلــى الحرمــان مــن جــزء مــن الحصــة الإرثيــة أو الحرمــان مــن التصــرف بالممتلــكات، 

ــكات الآلاف منهــم/نّ. ــم مصــادرة، ممتل ــز، ومــن ث ــى حج وصــولًا إل

]49[ - المكتب المركزي للإحصاء، متوفر على:
http://cbssyr.sy/Est_census/Est_Final%20_Report_2019-2020.pdf

]50[  المركز النرويجي للاجئين، الإسكان والأراضي والملكية في الجمهورية العربية السورية، 2016. متوفر على:
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/final-nrc-syria-hlp-briefing-note-arabic-may-2016.pdf
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ويمكــن فهــم الإشــكاليات التــي تعانــي منهــا المــرأة فيمــا يتعلــق بالملكيــة مــن خــلال المقابــلات التــي تمــت فــي 
سْــوِيّة س. ز، التــي لــم تحصــل علــى  ســبيل إعــداد هــذا البحــث، فخــلال إجــراء البحــث صادفنــا حالــة الناشــطة النِّ
موافقــة مــن الســلطات الأمنيــة علــى معاملــة هبــةٍ مــن والدهــا فــي إطــار توزيعــه لممتلكاتــه بالتســاوي بيــن 
بناتــه وأبنائــه قبــل وفاتــه، وتُوفــي والدهــا مــن دون إتمــام المعاملــة، فدخلــت الأرض )موضــوع الهبــة( ضمــن 
حصــر الإرث، ولــم يــرض أحــد الإخــوة الذكــور بالتخــارج عــن حصتــه، وخســرت الناشــطة جــزءاً مهمــاً مــن الأرض.

 
وتعــود إشــكالية الموافقــة الأمنيــة لتفــرض نفســها فــي موضــوع الــوكالات، حيــث يجــري حرمــان المعارضيــن 
والمعارضــات مــن حريــة التصــرف بالأمــلاك التــي تركوهــا وتَرَكْنَهــا بســبب عــدم موافقــة الجهــات الأمنيــة علــى 
اســتصدار وكالــةٍ لأحــد الأقربــاء والقريبــات للتصــرف بالعقــارات المتروكــة. وأحيانــاً يخشــى الأقربــاء والقريبــات 
مــن صِلاتهــم/نّ بالمعارضيــن أو المعارضــات، خوفــاً مــن الملاحقــات الأمنيــة الشــديدة، ويرفضــون/ن فكــرة 

الوكالــة مــن الأصــل.
ــم تســتطع الحصــول علــى أي موافقــة  ــة الناشــطة النســوية ص. ح، التــي ل ــد علــى حال وينطبــق هــذا التعقي

ــة أو لتوكيــل أحــد الأصدقــاء. أمنيــة لتوكيــل أحــد أفــراد العائل
 

وفــي مقابلــة مــع المعتقلــة الســابقة ر. ك أشــارت إلــى أنهــا لا تســتطيع الدخــول للســفارة لإجــراء وكالــة لأختهــا 
مــن أجــل إجــراء حصــر الإرث: "بابــا توفــى بـــ 2010 ومــا لحقنــا نعمــل حصــر إرث لأنــو كل العيلــة صــارت بــرّا، مــا 
عــدا أختيــن وحــدة توفّيــت والتانيــة مــا بتقــدر تعمــل الإجــراءات خاصــة إنــه أنــا مثــلًا مــا فيّــي أدخــل عالســفارة 
ــاع الأمــلاك بغــض النظــر عــن الاعتقــال.  ــه تحــدّي مــن ضي ــو إقامتــي لجــوء، وهــاد بحــد ذات ــة لأن لأعمــل وكال
وبخــاف مــن أي تصــرف عقابــي لاحــق، خاصــة إنــي طلعــت وبعدنــي تحــت محكمــة، ومــا بعــرف شــو القــرار 

النهائــي بخصوصــي". ]51[
 

أمــا المعتقلــة الســابقة أ. م، فقالــت: إنــه ورغــم الوعــود "بإســقاط جميــع التهــم المتعلقــة بنــا وإلغــاء محكمــة 
الإرهــاب التــي كان مــن المفــروض أن يتــم تحويلنــا عليهــا؛ فإنهــم أصــدروا قــرارَ حجــزٍ احتياطيّــاً، ولــم يتــمّ تســليم 
ــزل خــلال مــدة أقصاهــا 15  ــه يجــب تســليم المن ــى أن ــه، وأكــدوا عل البــلاغ أو حتــى القبــول بإعطــاء نســخة عن
يومــاً مــع ضــرورة دفــع جميــع الفواتيــر المترتبــة عليــه، كفواتيــر المــاء والكهربــاء والهاتــف الأرضــي، وهــذا مــا 
تــمّ. وبعــد انقضــاء المــدة قامــوا بمداهمــة المنــزل وإخــراج العائلــة التــي كانــت تســكن البيــت عنــوة فــي الليــل 
وتشــميعه بالشــمع الأحمــر، وبعــد مــدة وجيــزة وَصَلَنــا خبــر بأنــه تــم تســليم المنــزل لقيــاديّ يكنــى بأبــي جعفــر 
يتبــع لميليشــيا الدفــاع الوطنــي فــي جرمانــا، وقــام أيضــاً بالاســتيلاء علــى ســطح البنــاء كامــلًا علــى الرغــم مــن 
أنّنــا لا نملكــه أبــداً، وقــام ببنــاء بحــرة وقعــدة أركيلــة حلــوة، وأقــام حفلــة عرســه علــى الســطح، وقــام بإهــداء 

نفســه غرفــة نومــي وغرفــة أولادي.

وفــي الوقــت نفســه تــم إبــلاغ عائلتــي وعائلــة زوجــي، بأنــه تــم وضــع إشــارة حجــز علــى أملاكنــا المنقولــة وغيــر 
المنقولــة ممــا نملــك مــن أراضٍ باســمَينا، وحتــى مســاحة الأرض العقاريــة التــي قــام والــدي بتســميتها باســمي 

كجــزء مــن الميــراث". ]52[

]51[ - مقابلة عبر الإنترنت مع المعتقلة السابقة ر.ك.
]52[ - مقابلة عبر الإنترنت مع المعتقلة السابقة أ.م.
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ويبقــى قانــون مكافحــة الإرهــاب هــو التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه المعارضيــن والمعارضــات، خاصــة مــع لجــوء 
ــون مكافحــة  ــالًا ونســاء، ومــع نــص المــادة 11 مــن قان ــن، رج ــه تهمــة الإرهــاب للمعارضي ــى توجي النظــام إل
الإرهــاب "للنائــب العــام المختــصّ، أو لمــن يفوّضــه، أن يأمــر بتجميــد الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة لــكل 
مــن يرتكــب إحــدى الجرائــم المتعلقــة بتمويــل الأعمــال الإرهابيــة"، والمــادة 12: "فــي جميع الجرائــم المنصوص 
عليهــا فــي هــذا القانــون تحكــم المحكمــة بحكــم الإدانــة بمصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وعائداتهــا"، 
والمــادة 1 مــن قانــون الضابطــة العدليــة: "لســلطات الضابطــة العدليــة فــي معــرض التحقيقــات التــي تجريهــا 
بشــأن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي، والجرائــم الــواردة فــي القانــون رقــم )19( تاريــخ 
ــة  ــى الأمــوال المنقول ــة اللازمــة عل ــة اتخــاذ الإجــراءات التحفظي ــر المالي ــى وزي ــاً إل ــب خطّيّ 2012/7/2، أن تطل

وغيــر المنقولــة العائــدة للمتهــم".

ولجــأ النظــام الســوري فــي حربــه علــى معارضيــه، -نســاءً ورجــالًا- إلــى اســتخدام المرســوم التشــريعي رقــم 33 
لعــام 2005، الخــاص بإحــداث هيئــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وهــي "هيئــة مســتقلة لــدى 
مصــرف ســوريا المركــزي، ذات صفــة قضائيــة وتتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة"، واللافــت هنــا هــو 

إطــلاق الصفــة القضائيــة علــى هــذه الهيئــة!

ــل  ــن بجــرم تموي ــا: "قدمــت ادعاءي ــام 2018 ]53[ أنّه ــة ع ــة لعــام 2018 أن مــن نشــاط الهيئ ــر الهيئ ــر تقري وذك
الإرهــاب أمــام المحكمــة المختصــة، وتعميــم 69 قــرار تجميــد أمــوال صــادرة عــن محكمــة الإرهــاب و523 قــرار 
ــدان  ــد أمــوال صــادرة عــن محاكــم المي ــد أمــوال صــادرة عــن محكمــة الإرهــاب و180 قــرار تجمي ــن تجمي ترقي
ــر  ــدان العســكرية". ويعطــي هــذا التقري ــد أمــوال صــادرة عــن محاكــم المي ــن تجمي العســكرية و101 قــرار ترقي
صــورة عــن حجــم عمليــات المصــادرة بســبب توجيــه تهمــة الإرهــاب لمعارضيــن ومعارضــات للنظــام الســوري.

كمــا أقــرت وزارة الماليــة فــي حكومــة النظــام الســوري القــرار رقــم 1214 تاريــخ 2014/4/16 القاضــي بإحــداث 
"مديريــة الأمــوال المصــادرة والمســتولى عليهــا" ]54[ فــي الإدارة المركزيــة للــوزارة، ومــن مهماتهــا إدارة الأمــوال 

المصــادرة والمســتولى عليهــا.

ونشــرت الجريــدة الرســمية للجمهوريــة العربيــة الســورية فــي أعــداد متفرقة لها عــدة قوائم ]55[ لما تســمّيه "القائمة 
المحليــة للإرهــاب"، ولكــن اســتناداً إلــى قــرارات لمجلــس الأمــن! فعلــى ســبيل المثــال نشــرت الجريــدة الرســمية ]56[ 
الكتــاب رقــم 18/1767 تاريــخ 2018/12/9 معنونــاً بـ"القائمــة المحليــة للأشــخاص والكيانــات المحــددة بموجــب 
قــراري مجلــس الأمــن 1267 و1373". وبتحليــل "القوائــم المحليــة للإرهــاب" ]57[ المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية 
أمكننــا الحصــول علــى نســبة النســاء المعارضــات، مــع التأكيــد علــى أن هــذه النســب لا تعكــس النســب الحقيقيــة 
بســبب عــدم إمكانيــة الحصــول علــى جميــع القوائــم. ففــي إحــدى القوائــم ]58[ كان عــدد الســوريين والســوريات

http://cmlc.gov.sy/downloads/files/1632904094.PDF  - ]53[
]54[ - الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، الجزء الأول، العدد 18 لعام 2014.

]55[ - عنــد ســؤالنا لعامــل فــي الجريــدة الرســمية عــن بقيــة اللوائــح؛ أشــار إلــى أن بعــض اللوائــح لا تنشــر بالجريــدة الرســمية، كمــا أن 
الجريــدة الرســمية توقفــت كليــاً عــن نشــر اللوائــح منــذ عــام 2020.

]56[ - الجزء الأول، العدد 50 لعام 2018.

]57[ - أسماء السوريين والسوريات فقط.
]58[ - الجريدة الرسمية، الجزء الأول، العدد 7، 15 شباط/فبراير 2017.
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368 شــخصاً بينهــم 7 نســاء، أي بنســبة %1.9. وفــي قائمــة أخــرى ]59[ كان عــدد الســوريين والســوريات 
ــى تكــرار مجموعــة مــن الأســماء فــي  360 شــخصاً وكان بينهــم 6 نســاء، أي بنســبة %1.66. مــع الإشــارة إل
القائمتيــن. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الفــرق بيــن قــرارات الحجــز الاحتياطــي فــي قضايــا الفســاد وقــرارات الحجــز 
ــاً مــا  ــا الفســاد غالب ــا الإرهــاب"، هــو أن قــرارات الحجــز فــي قضاي الاحتياطــي فيمــا تســميه الحكومــة "قضاي
تكــون "تأمينــاً لســداد" قيمــة ماليــة محــددة، بينمــا فيمــا تســميه الحكومــة "قضايــا الإرهــاب" يكــون الحجــز علــى 
جميــع الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة دون تحديــد أي مقابــل، ممــا يعنــي أن المصــادرة اللاحقــة ستشــمل 

جميــع الأمــلاك المنقولــة وغيــر المنقولــة.

هنــاك الكثيــر مــن المواضيــع الإخباريــة التــي تتحــدث عــن قيــام النظــام الســوري بمصــادرة أمــلاك آلاف 
المعارضيــن والمعارضــات الذيــن واللّواتــي أحيلــوا وأُحِلْــنَ إلــى محكمــة الإرهــاب، إلا أن هــذه الأخبــار تخلــو مــن 
ــر: ]60[  ــات! فقــد ورد فــي خب ــل الفنان ــة إلا عندمــا تكــون الأمــلاك لنســاء مشــهورات، مث ــة حساســية جندري أيّ
"أصــدرت محكمــة القضــاء المختــص التابعــة لنظــام الأســد بدمشــق مذكــرة "مصــادرة أمــلاك" بحق شــخصيات 
حكوميــة ووزاريــة رســمية ســابقة ومعارضيــن ومنشــقين عــن الجيــش وفنانيــن ســوريين معروفيــن"، وكان بيــن 

الأســماء المنشــورة أســماء 9 فنانــات فــي قائمــة تتألــف مــن 58 اســما، أي بمعــدل 16%.

ــر  ــى محكمــة الإرهــاب يؤث ــن إل ــة المعارضي ــة، فــإنّ إحال ــازل هــي نســبة قليل ــلاك النســاء للمن ولأنّ نســبة امت
بشــكل ســلبي علــى عوائلهــم ومــن بينهــا النســاء، حيــث تفقــد النســاء المســكن الــذي يضمهــا، وقــد تتفاجــأ 
ــة المعتقــل "فــي ســجون النظــام الســوري  ــزل، كمــا حــدث فــي قضي بقــوى الأمــن وهــي تطردهــا مــن المن
وأُعــدم بســجن "صيدنايــا" دون علــم عائلتــه، التــي فوجئــت مطلــع فصــل الشــتاء الماضــي بإجبارهــا مــن قبــل 
"دائــرة أمــلاك الدولــة" علــى إخــلاء منزلهــا الكائــن فــي مدينــة دمشــق، الــذي صــدر قــرار بمصادرتــه كونــه 
ــي  ــا فــي منطقت ــى منازله ــودة إل ــل مــن الع ــه حرمــت عشــرات العوائ ــي"! ]61[ وفــي الإطــار ذات ــود لـ"إرهاب يع
الحصــن ويبــرود بعــد أن عــادت هاتــان المنطقتــان لســيطرة النظــام بحجــة أن "لهــذه الأســر رجــال يقاتلــون مــع 

ــا المســلحين وتســليم أنفســهم". ]62[ ــن تعــود الأســر إلا بعــودة رجاله المعارضــة، ول

]59[ - الجريدة الرسمية، الجزء الأول، العدد 50 لسنة 2018.
]60[ -  النظام يصادر أملاك سياسيين ومسؤولين وفنانين معارضين، 7 نيسان/إبريل 2015. متوفر على:

https://bit.ly/31DlLj3
https://www.enabbaladi.net/archives/441915 - ]61[

]62[ - لقاء مع الناشطة النسوية أ.م، من منطقة يبرود، ومع مسؤولة في حزب البعث في شعبة تلكلخ عن منطقة الحصن.
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الفصل الرابع: الاستبيان الخاص بالبحث

بغيــة إجــراء رصــد تأشــيري لواقــع تمتــع النســاء بحقــوق الملكيــة والســكن، والعقبــات التــي يواجهنهــا فــي 
الحصــول علــى الحصــص الإرثيــة، ومواقــف النســاء نحــو حصولهــن علــى الحصــص الإرثيــة، ومقــدار هــذه 
الحقــوق وتأثيــر تعديــل القوانيــن علــى تمكيــن النســاء مــن حقــوق الملكيــة والســكن؛ قــام فريــق بحــث منظمــة 
"اليــوم التالــي" بإجــراء اســتبيان، بلغــت عينتــه 250 ســيدة. ولأن العينــة قليلــة العــدد فــلا يمكــن تعميــم نتائــج 
الاســتبيان، إلا أنهــا يمكــن أن تعطينــا صــورة تأشــيرية واضحــة عــن الواقــع، لا ســيّما أن الاســتبيان أجــري 
فــي مناطــق ســوريا المختلفــة وفــي أماكــن تواجــد اللاجئــات الســوريات. كمــا شــمل الاســتبيان نســاء يتبعــن 
لمختلــف قوانيــن الأحــوال الشــخصية فــي ســوريا، ومتنوعــات فــي الخلفيــات التعليميــة وفــي الحالــة العمليــة، 

ــة. ــداً عــن الانتمــاءات السياســية والمواقــف الإيديولوجي وبعي

وكان توزع السيدات المشاركات بالاستبيان بحسب العمر وفق الشكل التالي:
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وكانت التبعية لقوانين الأحوال الشخصية متباينة بشكل يقترب من الواقع العام، فكانت %78.8 للقانون 
العام للأحوال الشخصية، و9.6 لقوانين الطوائف المسيحية، و%8.8 للاستثناءات الخاصة بالموحدين 

الدروز، وتوزعت نسبة %2.9 بين الإيزيدية وعدم المعرفة بالقانون الذي تتبع له السيدة.

وكان بين السيدات المشاركات في الاستبيان 16 سيدة من صاحبات الاحتياجات الخاصة، أي بنسبة 6.7%. 
بينما توزعت السيدات بحسب السكن قبل 2011 بين %54.6 من ساكنات المدن و%45.4 من ساكنات 

الريف، وتوزعت أماكن السكنى قبل النزاع بين المحافظات السورية جميعها.

وبتأثيــر النــزاع المســلح الدائــر فــي ســوريا، أو الــزواج، أو بســبب البحــث عــن الــرزق؛ اختلفــت مناطــق المنــازل 
التــي كانــت المشــاركات بالاســتبيان يقطنّهــا، ودخلــت المخيمــات )اللجــوء والنــزوح( لتصبــح جــزءاً مــن الأماكــن 
التــي تتــوزع المشــاركات عليهــا. ولــم تتمكّــن إلا نســبة %25.4 مــن البقــاء فــي المســكن الســابق ذاتــه، ونســبة 
%12.1 مــن البقــاء فــي منطقــة الســكن الأصليــة ولكــن فــي مســكن جديــد. و%62.5 مــن المشــاركات 

بالاســتبيان اضطــررن لمغــادرة مــكان الســكن الأصلــي بســبب النــزاع.

الشكل البياني رقم (2): توزع المشاركات بحسب قوانين الأحوال الشخصية التي يتبعن لها. 
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وكانــت الحــرب هــي الســبب الأول لتغييــر المســكن، فقــد غيــرت مــا نســبته %64.2 مــن المشــاركات المســكن 
ــزل أحــد  ــة أو الانتقــال لمن ــى مخاطــر الاعتقــال والملاحقــة الأمني ــك" إل ــر ذل بســبب الحــرب، بينمــا يشــير "غي

الأقــارب بســبب الطــلاق أو لإعالــة الأهــل.

الشكل البياني رقم (2): توزع المشاركات بحسب قوانين الأحوال الشخصية التي يتبعن لها. 
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وفيمــا يخــص الحالــة التعليميــة لا يمكــن تعميــم نتائــج اســتبيان؛ لأن هنــاك انزياحــاً كبيــراً نحــو الحصــول علــى 
شــهادة جامعيــة، حيــث وصلــت النســبة إلــى %33.3، وهــو أمــر لا يمكــن تبريــره إلا بــأن العينــة صغيــرة وغيــر 
ممثلــة، لكننــا سنشــهد آثــاره فــي مواقــف الســيدات المشــاركات بالاســتبيان المتعلقــة بالحــق باقتســام أمــلاك 

الأســرة وبالمواقــف مــن قضايــا الإرث.

وســنلحظ تأثيــر مــكان الإقامــة علــى المســتوى التعليمــي، حيــث ارتفــع المســتوى التعليمــي للنســاء المشــاركات 
بالاســتبيان والمقيمــات فــي المدينــة مقارنــةً مــع المســتوى التعليمــي للنســاء المقيمــات فــي الريــف، ويعــود 
ــا فــي  ــة والدراســات العلي ــة، خاصــة لدراســة الجامع ــاع الفــرص التعليمي ــى ارتف ــى الأرجــح- إل ــا -عل الســبب هن
المــدن، وإلــى تأييــد تعليــم الفتيــات فــي المــدن، بينمــا ارتفعــت نســبة الأميــة والتعليــم قبــل الثانــوي فــي الريــف.
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% 3,8

% 33,3

% 2,1

% 26,3

% 14,2

دراسات عليا

جامعية

معهد

ثانوية

إعدادية

% 12,5

% 2,9

% 5,0

ابتدائية

محو أمية

أمية لم ألتحق بالتعليم

الشكل البياني رقم (6): المستوى التعليمي 

الشكل البياني رقم (7): المستوى التعليمي بحسب مكان الإقامة 

دراسات عليا

جامعية

معهد

ثانوية

إعدادية

ابتدائية

محو أمية

أمية لم ألتحق بالتعليم

% 4,6
% 2,8
% 43,5
% 21,1
% 3,1
% 0,9
% 28,2
% 23,9
% 10,7
% 18,3
% 6,1
% 20,2
% 1,5
% 4,6
% 2,3
% 8,3

ريفمدينة

0246810121416182022242628303234363840424446
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أمــا بالنســبة للحالــة العمليــة فســيلعب أيضــاً التواجــد الأكبــر للنســاء المشــاركات فــي الاســتبيان فــي المــدن )قبــل 
2011( دوراً فــي رفــع نســبة الإســهام فــي قــوة العمــل، ومــع ذلــك بقيــت نســبة النســاء اللواتــي لا يعملــن ولا 
يرغبــن بالعمــل ]63[ نســبة مرتفعــة، لا ســيّما إذا أضفنــا إليهــن نســبة النســاء المتفرغــات للعمــل المنزلــي اللواتــي 
لا يعملــن ولا يرغبــن بالعمــل أيضــاً، فتصبــح النســبة %43. وكانــت نســبة النســاء المشــاركات بالاســتبيان مــن 
اللواتــي يعملــن لــدى الأســرة بــدون أجــرٍ أكثــر مــن أربعــة أضعــاف نســبة النســاء اللواتــي يعملــن لــدى الأســرة بأجــر.

]63[ - نعتقــد أن هــذه الفئــة تمثــل الفتيــات فــوق الـــ18 عامــاً، غيــر المتزوجــات، فهــن لســن متفرغــات للعمــل المنزلــي بوجــود الأمهات، 
حيــث يقمــن بمســاعدة الأمهــات فــي العمــل المنزلي.
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% 3,8

% 33,3

% 2,1

% 26,3

% 14,2

دراسات عليا

جامعية

معهد

ثانوية

إعدادية

% 12,5

% 2,9

% 5,0

ابتدائية

محو أمية

أمية لم ألتحق بالتعليم

الشكل البياني رقم (6): المستوى التعليمي 

الشكل البياني رقم (8): الحالة العملية قبل 2011 

%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25

% 1,7

% 18,8

% 3,3

% 2,5

%  24,2

% 6,3

% 5,8

% 1,3

% 7,9

% 21,7

% 6,7

متقاعدة

متفرغة للعمل المنزلي

متعطلة لم أعمل سابقاً

متعطلة عملت سابقاً

لا أعمل ولا أبحث عن عمل

غير ذلك

صاحبة عمل

أعمل لدى الأسرة بدون أجر

 أعمل لدى الأسرة بأجر

 أعمل لحسابي الخاص

 أعمل بأجر لدى الغير
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ويظهــر الشــكل البيانــي رقــم 9 )الحالــة العمليــة قبــل 2011 بحســب مــكان الإقامــة( ارتفــاع نســبة النســاء 
العامــلات والراغبــات بالعمــل، ويبحثــن عنــه فــي المدينــة مقابــل ارتفــاع نســبة النســاء المتفرغــات للعمــل 

المنزلــي فــي الريــف، وكذلــك ارتفــاع نســبة النســاء اللواتــي يعملــن لــدى الأســرة دون أجــر فــي الريــف.

وانخفضــت نســبة النســاء المشــاركات والمتفرغــات للعمــل المنزلــي مــع غيــر الراغبــات بالعمــل إلــى 28.4%. 
ونعتقــد أن ســبب انخفــاض هــذه النســبة عــن المعــدل المتوســط الــذي كان ســائداً قبــل النــزاع وكان ضمــن 
حــدود %60 ]64[ )أقــل بقليــل أو أكثــر بقليــل(، وانخفاضهــا أيضــاً عــن الحالــة العمليــة قبــل 2011، يعــود 
ــة وبســبب فقــدان المعيــل  ــى العمــل بســبب الأوضــاع المعيشــية المتردي ــر مــن النســاء إل ــى اضطــرار الكثي إل
)الاعتقــال، الاختفــاء القســري، المــوت بســبب المشــاركة فــي القتــال(. وترافــق نســبة مــن يعملــن )بالأشــكال 
المختلفــة لهــذا العمــل( مــع ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن النســاء المشــاركات فــي الاســتبيان، والتــي وصلــت إلــى 
19.1، وهــذا يعكــس الرغبــة المتزايــدة عنــد النســاء بالحصــول علــى فرصــة عمــل فــي ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة 
والمعيشــية الســائدة، ومــن ضمنهــا حالــة النــزاع المســلح وخســارة المعيــل الرجــل. ونعتقــد أنــه ســيكون لهــذه 

التغيــرات أثــرٌ مباشــرٌ علــى مواقــف الســيدات مــن اقتســام أمــلاك الأســرة والحقــوق الإرثيــة. 

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن قواعــد اللجــوء فــي بلــد مــا قــد تقلــل مــن فــرص الحصــول علــى عمــل، كمــا أجابــت 
لاجئــة ســورية إلــى الأردن وشــاركت فــي الاســتبيان: "ممنوعــة مــن العمــل، فقــط تســمح المفوضيــة بعمــل 
شــخص واحــد فــي العائلــة، ولا يســمح لــه العمــل إلا بعــد ثــلاث شــهور مــن تــرك أحــد أفــراد العائلــة للعمــل".

]64[ - رابطة النساء السوريات، بحث مقارن: التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في سوريا، 2010.

الشكل البياني رقم (9): الحالة العملية قبل 2011 بحسب مكان الإقامة 
ريفمدينة

متقاعدة

متفرغة للعمل المنزلي

متعطلة لم أعمل سابقاً

متعطلة عملت سابقاً

لا أعمل ولا أبحث عن عمل

أتابع دراستي

صاحبة عمل

أعمل لدى الأسرة بدون أجر

أعمل لدى الأسرة بأجر

أعمل لحسابي الخاص

أعمل بأجر لدى الغير

% 3,1
% 0,0
% 12,2
% 26,6
% 5,3
% 0,9
% 3,1
% 1,8
% 26,7
% 21,1
% 7,6
% 5,5
% 9,2
% 2,8
% 0,8
% 11,9
% 1,5
% 0,9
% 8,4
% 7,3
% 22,1
% 21,1
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الشكل البياني رقم (10): الحالة العملية قبل حالياً 
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% 19,6

% 5,8

% 13,3

% 8,8

% 3,3

% 7,1

% 2,1

% 0,4

% 7,5

% 0,8

% 28,8

متفرغة للعمل المنزلي

متعطلة لم أعمل سابقاً (ابحث عن عمل)

متعطلة عملت سابقاً (ابحث عن عمل)

لا أعمل ولا أبحث عن عمل

أتابع دراستي

صاحبة عمل

أعمل بدون أجر لدى الغير

أعمل بأجر لدى الغير

أعمل لدى الأسرة بدون أجر

أعمل لدى الأسرة بأجر

 أعمل لحسابي الخاص
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ــة  ــي ظهــرت فــي شــكل الحال ــا الت ــات ذاته ــاً ربطــاً بمــكان الإقامــة التباين ــة حاليّ ــة العملي ويعكــس شــكل الحال
العمليــة ســابقاً ربطــاً بمــكان الإقامــة، حيــث ترتفــع نســبة التفــرغ للعمــل المنزلــي ونســبة عــدم الرغبــة بالعمــل 
فــي الريــف قياســاً بالمدينــة، كمــا ترتفــع نســبة العامــلات لــدى الأســرة بــدون أجــر فــي الريــف عنــه فــي المدينــة، 
بينمــا لــم نجــد ولا واحــدة مــن الســيدات الريفيــات يعملــن لــدى الأســرة بأجــر فــي الريــف. واللافــت هــو ارتفــاع 
نســبة المتعطــلات الباحثــات عــن عمــل، ســواء ســبق لهــنّ العمــل أم لــم يســبق فــي الريــف والمدينــة، ونعتقــد 
أنّ هــذا الارتفــاع يعــود إلــى الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســابقة الذكــر. وســنرى، كمــا فــي الســابق، أن 
التغيــرات التــي طالــت الحالــة العمليــة ســتنعكس فــي مواقــف النســاء المشــاركات فــي البحــث نحــو موضــوع 

اقتســام ملكيــة الأســرة والحقــوق الإرثيــة. 

الشكل البياني رقم (9): الحالة العملية قبل 2011 بحسب مكان الإقامة 
ريفمدينة

متقاعدة

متفرغة للعمل المنزلي

متعطلة لم أعمل سابقاً

متعطلة عملت سابقاً

لا أعمل ولا أبحث عن عمل

أتابع دراستي

صاحبة عمل

أعمل لدى الأسرة بدون أجر

أعمل لدى الأسرة بأجر

أعمل لحسابي الخاص

أعمل بأجر لدى الغير

% 3,1
% 0,0
% 12,2
% 26,6
% 5,3
% 0,9
% 3,1
% 1,8
% 26,7
% 21,1
% 7,6
% 5,5
% 9,2
% 2,8
% 0,8
% 11,9
% 1,5
% 0,9
% 8,4
% 7,3
% 22,1
% 21,1
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الشكل البياني رقم (10): الحالة العملية قبل حالياً 
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% 19,6

% 5,8

% 13,3

% 8,8

% 3,3

% 7,1

% 2,1

% 0,4

% 7,5

% 0,8

% 28,8

متفرغة للعمل المنزلي

متعطلة لم أعمل سابقاً (ابحث عن عمل)

متعطلة عملت سابقاً (ابحث عن عمل)

لا أعمل ولا أبحث عن عمل

أتابع دراستي

صاحبة عمل

أعمل بدون أجر لدى الغير

أعمل بأجر لدى الغير

أعمل لدى الأسرة بدون أجر

أعمل لدى الأسرة بأجر

 أعمل لحسابي الخاص
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ــراوح متوســط مداخيــل النســاء العامــلات المشــاركات فــي الاســتبيان بشــكل يتماشــى مــع الواقــع، فقــد  وت
كان أقــلّ متوســط دخــل فــي مناطــق ســيطرة النظــام )60.48 $(، وأكبــر متوســط دخــل فــي أوروبــا )1616 $(. 
ويقتضــي التنويــه إلــى أن النتائــج قــد لا تعكــس الواقــع بالضــرورة؛ لكــون العينــة صغيــرة وغيــر شــاملة، إضافــة 
إلــى وجــود عــدد قليــل مــن الســيدات العامــلات ذوات الدخــل العالــي نســبيّاً أدى إلــى ارتفــاع قيمــة المتوســط 
ــان. ونعتقــد أنّ هــذا الأمــر  ــة ولبن ــل مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي ــة مث فــي المنطقــة الجغرافي
يعــود إلــى عمــل عــدد مــن هــؤلاء الســيدات فــي منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تمنــح رواتــب أعلــى بكثيــر مــن 

متوســط الدخــل المحلــي، خاصــة فــي لبنــان ومناطــق الإدارة الذاتيــة. ]65[

ولعبــت التغيــرات التــي ظهــرت فــي البيانــات الســابقة دوراً كبيــراً -كمــا أشــرنا ســابقاً- فــي التغيــرات التــي طــرأت 
ــنَ أنهــن يُســهمن  علــى مواقــف الســيدات فــي تقييمهــن للــدور الــذي يقمــن بــه داخــل الأســرة، وأصبحــن يَرَيْ
ــداً  بشــكل مباشــر فــي تنميــة أمــلاك الأســرة. وهنــاك تقــارب بيــن مجمــوع نســب مــن لــم يتقاضيــن أجــراً أب
)ســواء كــن بــلا عمــل أو يعملــن بــلا أجــر لــدى الأســرة، أو متعطــلات لــم يســبق لهــن العمــل أو يكملــن الدراســة( 
والتــي بلغــت %39.6 ونســبة النســاء اللواتــي لا يعتقــدن أنهــن يســهمن فــي تنميــة أمــلاك الأســرة. وهــذا يــدل 

فْــنَ أعمالهــنّ داخــل الأســرة علــى أنّهــا لا توفــر شــيئاً مــن أمــوال الأســرة. علــى أن النســاء غالبــاً مــا يصنِّ

]65[ -  ملاحظات من فريق جمع البيانات.

الشكل البياني رقم (11): الحالة العملية حاليّاً بحسب مكان الإقامة 
ريفمدينة

متقاعدة

متفرغة للعمل المنزلي

لا أعمل ولا أبحث عن عمل

أتابع دراستي

صاحبة عمل

أعمل لدى الأسرة بدون أجر

أعمل لدى الأسرة بأجر

أعمل لحسابي الخاص

أعمل بدون أجر لدى الغير

أعمل بأجر لدى الغير

% 4,6
% 0,0
% 15,3
% 24,8
% 5,3
% 6,4
% 14,5
% 11,9
% 6,9
% 11,0
% 4,6
% 1,8
% 9,2
% 4,6
% 1,5
% 2,8
% 0,8
% 0,0
% 9,9
% 4,6
% 1,5
% 0,0
% 26,0
% 32,1
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الشكل البياني رقم (12): آراء السيدات حول الإسهام بتنمية أملاك الأسرة 

%38,8

%61,3

لا
نعم

الشكل البياني رقم (13): حول مواقف السيدات من فكرة تقاس أملاك الأسرة بين الزوجين 

لا
نعم

%34,2

%65,8
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ــن  ــاك فرقــاً بســيطاً )لا يتجــاوز %4.6( بي ــرى أنّ هن ــر فكــرة اقتســام أمــلاك الأســرة. ون ــدن أكث وأصبحــن يؤي
مــن يعتقــدن بأنهــنّ لا يُســهمن فــي تنميــة أمــلاك الأســرة، ومــن يوافقــنَ علــى تقاســم أمــلاك الأســرة، ولعــل 
هــذا يعــود إلــى إحســاس الســيدة بأنهــا تعمــل فــي خدمــة الأســرة وتســتحق أن تُكافَــأ مقابــل هــذا العمــل، علــى 
الرغــم مــن أنهــا لا تعــي بشــكل مؤكــد أنهــا تُســهم فــي تنميــة ملكيــة الأســرة طالمــا أنهــا لا تعمــل خــارج المنــزل.

الشكل البياني رقم (12): آراء السيدات حول الإسهام بتنمية أملاك الأسرة 

%38,8

%61,3

لا
نعم

الشكل البياني رقم (13): حول مواقف السيدات من فكرة تقاس أملاك الأسرة بين الزوجين 

لا
نعم

%34,2

%65,8
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وظهــر موقــف التأييــد لفكــرة تقاســم أمــلاك الأســرة مرتفعــاً مــع اختــلاف مســتويات التعليــم التــي حصلــت 
عليهــا النســاء المشــاركات فــي الاســتبيان، باســتثناء النســاء اللواتــي لــم يحصلــن علــى أكثــر مــن محــو الأميــة، 

ولا يمكــن تفســير هــذا الأمــر؛ لأنّ العينــة صغيــرة وغيــر ممثلــة.

ــى النحــو الآتــي، مــع الإشــارة  ــة للســيدات المشــاركات بالاســتبيان فكانــت عل ــة العائلي ــى الحال أمــا بالنســبة إل
إلــى أنّ )غيــر ذلــك( تعنــي: )أعيــش مــع أســرة ابنــي، مخطوبــة، متزوجــة وزوجــي مســافر خــارج البــلاد(. ونعتقــد 
أنّ ارتفــاع نســب النســاء الأرامــل وزوجــات المفقوديــن كان بســبب حالــة النــزاع المســلح التــي نعيشــها، حيــث 

وصلــت النســبة إلــى 14.6%.

الشكل البياني رقم (14): هل تؤيدين فكرة تقاسم أملاك الأسرة بين الزوجين بحسب المستوى التعليمي

دراسات عليا

جامعية

معهد

ثانوية

إعدادية

ابتدائية

محو أمية

أمية لم ألتحق بالتعليم

% 77,8
% 22,2
% 73,8
% 26,3
% 80,0
% 20,0
% 60,3
% 39,7
% 52,9
% 47,1
% 73,3
% 26,7
% 28,6
% 71,4
% 66,7
% 33,3

لانعم 
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% 5,0
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% 2,5
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متزوجة ولكن زوجي مفقود

مطلقة

متزوجة وزوجي يعيش معي

متزوجة وزوجي هجرني

متزوجة وزوجي متزوج من غيري أيضاً

غير ذلك

% 2,5

% 19,2

% 9,6

عقد قران دون التحاق بالزوج

عازبة

أرملة

الشكل البياني رقم (15): الحالة العائلية 

الشكل البياني رقم (16): هل تم تثبيت الزواج في الدوائر الرسمية 

لا
نعم

%11,7

%88,3

الشكل البياني رقم (17): هل تم تثبيت الزواج في الدوائر الرسمية بالنسبة لمكان السكن 

لانعم

مدينة
ريف

%6,7

%83,7
%93,3

%16,3
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ولــم يكــن غريبــاً وجــود نســبة مــن النســاء اللواتــي لــم يتــم تثبيــت عقــود زواجهــن فــي المحاكــم الرســمية، إلا 
أنهــا لــم تتجــاوز نســبة 11.7%. 

وكان لافتــاً للنظــر أنّ النســبة الأكبــر لمــن لــم يتــم تثبيــت زواجهــنّ فــي المحاكــم الرســمية كانــت فــي المدينــة، 
حيــث بلغــت %16.3، بينمــا بلغــت نســبة الريفيــات 6.7%.

الشكل البياني رقم (16): هل تم تثبيت الزواج في الدوائر الرسمية 

لا
نعم

%11,7

%88,3

الشكل البياني رقم (17): هل تم تثبيت الزواج في الدوائر الرسمية بالنسبة لمكان السكن 

لانعم

مدينة
ريف

%6,7
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ــا النســاء المشــاركات بالاســتبيان فــي نســبته  ــش فيه ــي تعي ــلات الت ــراد فــي العائ ــداد الأف وكان متوســط أع
الكبــرى للعائــلات التــي يعيــش فيهــا 4-6 أشــخاص. وغالبــاً مــا يــدل هــذا الأمــر علــى أنّ الأســر هــي أســر شــابة، 
بمــا يتقــارب مــع كــون النســبة الأكبــر للنســاء المشــاركات فــي الاســتبيان هــي فــي الفئــة العمريــة 26-39 ســنة.

 

وارتفعــت نســبة الأســر التــي تعيــش فيهــا المشــاركات بالاســتبيان والتــي يعمــل فيهــا فــرد واحــد، حيــث بلغــت 
%39.6، تلتهــا الأســر التــي يعمــل فيهــا فــردان والتــي بلغــت %32.9، بينمــا انخفضــت نســبة الأســر التــي لا 

يعمــل فيهــا أحــد إلــى 7.9%.
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الشكل البياني (18): العدد المجمل للعائلة
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لا يوجد أي فرد عامل

فرد واحد

2 فرد
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% 1,3

% 0,4

% 0,4

5 أفراد

6 أفراد
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الشكل البياني رقم (19): العدد المجمل للعاملين والعاملات ضمن الأسرة الواحدة 

الشكل البياني رقم (20): العدد المجمل للعاملين والعامالت بحسب النوع االجتماعي
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الشكل البياني رقم (21): هل هناك ملكية بإسمك 

لا
نعم
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%69,2
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وأظهــرت البيانــات أنّ أعــداد النســاء العامــلات ارتفــع فــي كلّ الأســر، حتــى أنّــه فــي حالــة الأســرة التــي يعمــل 
فيهــا شــخص واحــد كان هنــاك 31 امــرأة يعملــن وحدهــنّ ضمــن أســرهن، وكان هنــاك نســاء يعملــن ضمــن 
أســر النســاء المشــاركات بالاســتبيان. وظهــر تقــارب بيــن أعــداد الرجــال العامليــن والنســاء العامــلات فــي الأســر 
التــي تتكــون مــن 4 أفــراد عامليــن، بينمــا زاد عــدد النســاء العامــلات علــى أعــداد الرجــال العامليــن فــي الأســر التي 
يعمــل فيهــا 6 أفــراد. وظهــر فــي نتائــج الاســتبيان وجــود عمالــة أطفــال إلا أنهــا تتركــز بيــن الأطفــال الذكــور. ]66[

وكان واضحــاً حصــول بعــض التغيــرات علــى صعيــد الملكيــة، حيــث ارتفعــت نســبة النســاء المالــكات لملكيــة 
ــة  ــي العين ــر مــن ثلث ــى %30.8، إلا أن أكث ــت إل ــام 2011 ووصل ــي ســبقت ع ــات الت ــة قياســاً للإحصائي عقاري

)%69.2( مــا زلــن بــدون أيــة ملكيــة.
 

]66[ - ملاحظات الباحث الذي قام بتحليل البيانات الأولية.
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وكانت المملوكات على أشكال متعددة: منزل، أرض، ورشة أو معمل، محل.
وظهــرت نســبة كبيــرة نســبيّاً بيــن النســاء صاحبــات الملكيــة ممــن لا يحتفظــن بــأوراق الملكيــة، فقــد بلغــت 

النســبة 31.1%.

أمــا أســباب عــدم الاحتفــاظ بــأوراق الملكيــة فقــد تنوعــت، وكان للأســباب المتصلــة بالنــزاع المســلح أثــر كبيــر 
فــي عــدم الاحتفــاظ بــأوراق الملكيــة )%47.8، تركهــا فــي البيــت، تدميــر البيــت، ضياعهــا خــلال رحلــة النــزوح أو 
اللجــوء(. مــع الإشــارة إلــى أن )غيــر ذلــك( شــملت: )أوراق الملكيــة موجــودة عنــد الأقــارب، محتفظــة بهــا عنــد 

المحامــي، لا يوجــد قانــون للأحــوال الشــخصية للإيزيديــة فــي ســوريا، لــم يتــم نقــل الملكيــة(.

أمــا بالنســبة للإيجــارات فقــد كانــت نســبة المشــاركات بالاســتبيان ولديهــن نفــاذ للعقــارات مــن خــلال الإيجــار 
نســبة قليلــة لــم تتجــاوز %19.6، ولــم تتعــد نســبة اللواتــي لديهــن عقــد إيجــار للبيــت نســبة %13.8، وهــذه 
ــت فــي  ــار للبي ــس لديهــن عقــد إيج ــي لا يملكــن ولي ــر النســاء اللوات ــة تطــرح تســاؤلًا عــن مصي النســبة القليل
حــالات الخلافــات الزوجيــة التــي قــد تــؤدي للطــلاق. مــع الإشــارة إلــى أن )غيــر ذلــك( تعنــي: )إيجــار بيــت أو محــلّ 

ولكــن بــدون عقــد(.
 

الشكل البياني رقم (22): هل تحتفظين بأوراق الملكية 
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نعم
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الشكل البياني رقم (25): هل ورثت أي حصة إرثية
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وانخفضــت نســبة النســاء المشــاركات فــي الاســتبيان اللواتــي حصلــن علــى حقوقهــن الإرثيــة واحتفظــن بهــا، 
حيــث لــم تتجــاوز هــذه النســبة %26.7، بينمــا كانــت نســبة مــن لــم تــرث شــيئاً %57.9، ونســبة مــن ورثــن 
وتنازلــن عــن الحصــة الإرثيــة %8.8، ونســبة مــن تنازلــن عــن جــزء مــن الحصــة الإرثيــة %6.7. وكانــت الابتســامة 
تســبق الجــواب علــى ســؤال حــول الإرث، وكأنــه أمــر يتــم التفكيــر فيــه أوّل مــرّة، وذلــك لــدى معظــم النســاء 

اللواتــي أجريــت المقابــلات معهــن. ]67[

أمــا أســباب التنــازل عــن الحصــة الإرثيــة فكانــت ضمــن مــا هــو متوقــع وشــائع فــي ســوريا. فقــد وصلــت نســبة 
مــن تخليــن عــن الإرث -كلــه أو جــزء منــه- بســبب الضغــوط العائليــة والاجتماعيــة )%56.7(، ووصلــت نســبة 
مــن تخليــن بدعــوى أن إخوتهــن الذكــور بحاجــة أكثــر منهــنّ إلــى %35.1، وهــذا مــا يعيــد إلــى الأذهــان أعبــاء إعالــة 
الأســرة التــي تتركهــا قوانيــن الأحــوال الشــخصية علــى الأزواج الذكــور، وهــو مــا يشــجع عــادة توريــث الذكــور. مــع 

الإشــارة إلــى أن )غيــر ذلــك( تشــمل: )تنازلــت عــن حصتــي لأمــي، لســتُ بحاجــة(.

]67[ - ملاحظة من فريق البحث.

الشكل البياني رقم (23): لماذا لا تحتفظين بأوراق الملكية 

%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27

% 17,4

% 8,7

% 21,7

% 26,1

% 26,1

نسيتها في البيت

غير ذلك

جرى تدمير البيت بما فيه

أوراق الملكية مع أبي

أضعتها خلال رحلة النزوح/اللجوء

%0

%85

الشكل البياني رقم (24): هل هناك عقد إيجار بإسمك 

محل غير ذلكلا يوجد بيت أرض

%4,2

%80,4

%0,4 %13,8 %1,3

%0%3%6%9%12%15%18%21%24%27%30%33%36%39%42%45%48%51%54%57%60

% 26,7

% 8,8

% 6,7

% 57,9

ورثت وحصلت على حصتي الإرثية

 ورثت وتنازلت عن حصتي

ورثت وتنازلت عن جزء

لم أرث شيئا

الشكل البياني رقم (25): هل ورثت أي حصة إرثية
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وتمثلــت أهــم الأســباب وراء عــدم حصــول النســاء علــى حصصهــن الإرثيــة أنّ الأهــل قــد تنازلــوا أو وهبــوا 
الذكــورَ كامــلَ الإرث قبــل الوفــاة، حيــث وصلــت إلــى %18.1، مــع الإشــارة إلــى أن معظــم الإجابــات فــي غيــر 
ذلــك أفــادت بأنــه لــم يتــم تقســيم الإرث بعــد بســبب الحــرب أو مشــاكل عائليــة علــى الإرث، والأهــل لــم يورثــوا 
البنــات، أو أنّ الأبنــاء اســتحوذوا علــى الإرث مــن دون البنــات، والنــزوح أو اللجــوء لخــارج البــلاد، وأن الممتلــكات 

واقعــة ضمــن ســيطرة النظــام ولا نســتطيع الوصــول إليهــا.

0%

5%

10%

15%

20%

30%

% 24,3

% 8,1

25%

35%

40%

% 32,4
% 35,1

الشكل البياني (26):  لماذا تنازلت عن حصتك/جزء من حصتك الإرثية

العادات والتقاليد

إخوتي الذكور بحاجة أكثر مني

غير ذلك

ضغطت علي العائلة حتى أتنازل % 24,3

% 8,1

% 32,4

% 35,1
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% 28,3

الشكل البياني (27): لماذا لم تحصلي على حصتك الإرثية

الأهل مازالوا على قيد الحياة

أسرتي لا تملك شيئاً لأرثه

غير ذلك

الأهل باعوا وهبوا لإخوتي الذكور % 18,1

% 35,5

% 18,1

% 28,3

الشكل البياني رقم (28): هل تؤيدين حصول النساء على حصصهن الإرثية 

لا
نعم

%2,9

%97,1



52

وتمثلــت أهــم الأســباب وراء عــدم حصــول النســاء علــى حصصهــن الإرثيــة أنّ الأهــل قــد تنازلــوا أو وهبــوا 
الذكــورَ كامــلَ الإرث قبــل الوفــاة، حيــث وصلــت إلــى %18.1، مــع الإشــارة إلــى أن معظــم الإجابــات فــي غيــر 
ذلــك أفــادت بأنــه لــم يتــم تقســيم الإرث بعــد بســبب الحــرب أو مشــاكل عائليــة علــى الإرث، والأهــل لــم يورثــوا 
البنــات، أو أنّ الأبنــاء اســتحوذوا علــى الإرث مــن دون البنــات، والنــزوح أو اللجــوء لخــارج البــلاد، وأن الممتلــكات 

واقعــة ضمــن ســيطرة النظــام ولا نســتطيع الوصــول إليهــا.

وظهــر ارتفــاع فــي نســبة المشــاركات بالاســتبيان اللواتــي أيــدن حصــول النســاء علــى الحصــة الإرثيــة، نفســها، 
التــي يحصــل عليهــا الرجــال، حيــث وصلــت إلــى %41.2، بينمــا وصلــت نســبة الموافقــات علــى حصــول النســاء 

علــى الحصــص الإرثيــة وفــق التقســيم الشــرعي إلــى 58.8%.
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الشكل البياني (27): لماذا لم تحصلي على حصتك الإرثية

الأهل مازالوا على قيد الحياة

أسرتي لا تملك شيئاً لأرثه

غير ذلك

الأهل باعوا وهبوا لإخوتي الذكور % 18,1

% 35,5

% 18,1

% 28,3

الشكل البياني رقم (28): هل تؤيدين حصول النساء على حصصهن الإرثية 

لا
نعم

%2,9

%97,1

الشكل البياني رقم (29): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها 

وفق التقسيم الشرعي

بالتساوي مع الرجال

%41,2

%58,8
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ولــم يكــن هنــاك فروقــات كبيــرة فــي المواقــف بحســب منطقــة الســكن، ريــف أو مدينــة، حيــث كانــت 
الموافقــات علــى الحصــول علــى حصــة الرجــل ذاتهــا فــي المدينــة %43.3، بينمــا قلــت عنهــا بالريــف بشــكل 

بســيط وكانــت 38.7%.

بينمــا اختلفــت النســب بشــكل لافــت بحســب المســتوى التعليمــي، حيــث ارتفعــت نســبة المؤيــدات لحصــول 
النســاء علــى حصــة الرجــال -ذاتهــا- لتصــل إلــى %45.2 بيــن صاحبــات الشــهادة الثانوية، وتســاوت بين صاحبات 
شــهادة المعهــد المتوســط، وارتفعــت بيــن صاحبــات الشــهادة الجامعيــة لتصــل إلــى %52.6، لتعــود وتنخفــض 

بشــكل كبيــر بيــن النســاء الحاصــلات علــى الدراســات العليــا وتصــل إلــى %33.3، بشــكل لا يمكــن تبريــره.

علــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن تعميــم نتائــج الاســتبيان بســبب صغــر العينــة؛ فــإنّ تــوزّع هــذه العينــة بيــن مختلف 
المناطــق التــي يعيــش فيهــا الســوريون والســوريات يســمح لنــا بالقــول: إنّ النتائــج قــد عكســت تغيــرات نوعيــة 
ــر  ــى %30.8، وارتفــاع كبي ــت إل ــة ووصل ــة عقاري ــي لديهــنّ ملكي ــث ارتفــاع نســبة المشــاركات اللوات مــن حي
فــي نســبة المشــاركات اللواتــي يؤيّــدن حصــول النســاء علــى حصصهــن الإرثيــة، حيــث وصلــت إلــى 97.1%،

الشكل البياني رقم (30): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها بحسب مكان الإقامة 

ريف

مدينة
% 43,3% 56,7

% 38,7% 61,3

وفق التقسيم الشرعي بالتساوي مع الرجال

الشكل البياني رقم (31): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها بحسب المستوى التعليمي
بالتساوي مع الرجالوفق التقسيم الشرعي

دراسات عليا

جامعية

معهد

ثانوية

إعدادية

ابتدائية

محو أمية

أمية لم ألتحق بالتعليم

% 66,7
% 33,3
% 47,4
% 52,6
% 50,0
% 50,0
% 54,8
% 45,2
% 68,8
% 31,3
% 75,9
% 24,1
% 85,7
% 14,3
% 66,7
% 33,3
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كمــا كان هنــاك ارتفــاع فــي نســبة المشــاركات اللواتــي يؤيــدن حصــول النســاء علــى حصــة الرجــل الإرثيــة ذاتهــا، 
والتــي وصلــت إلــى %41.2. ولــم تظهــر نتائــج الاســتبيان أثــراً بــارزاً لاختــلاف مــكان الســكن بالنســبة لمواقــف 
المشــاركات نحــو المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي الحصــة الإرثيــة، حيــث بلــغ %43.3 فــي المدينــة و38.7% 
فــي الريــف، بينمــا ظهــر ارتبــاط مباشــر بيــن ارتفــاع التحصيــل العلمــي وارتفــاع نســبة المشــاركات اللواتــي أيــدن 
ــة،  ــات الشــهادة الثانوي ــن صاحب ــى %45.2 بي ــة، لتصــل إل ــن الرجــال والنســاء فــي الحصــة الإرثي المســاواة بي
وتســاوت بيــن صاحبــات شــهادة المعهــد المتوســط، وارتفعــت بيــن صاحبــات الشــهادة الجامعيــة لتصــل إلــى 
%52.6، لتعــود وتنخفــض بشــكل كبيــر بيــن النســاء الحاصــلات علــى الدراســات العليــا وتصــل إلــى 33.3%، 

وهــو أمــر يحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســة.
 

وكان النــزاع المســلح حاضــراً بقــوة تأثيراتــه فــي نتائــج الاســتبيان مــن حيــث اضطــرار عدد من النســاء إلــى مغادرة 
مناطــق ســكناهن الأصليــة بســبب القصــف أو القمــع السياســي إلــى أماكــن أخــرى، حيــث وصلــت نســبة 
المشــاركات اللواتــي اضطــررن لمغــادرة مناطــق الســكن الأصليــة إلــى %64.2، ووصلــت نســبة المشــاركات 

اللواتــي لــم يســتطعن الاحتفــاظ بــأوراق الملكيــة بســبب النــزاع المســلح إلــى 47.8%.
 

وأظهــرت نتائــج الاســتبيان الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه العــادات والتقاليــد وضغــط الأهــل علــى النســاء للتنــازل 
عــن حقوقهــن الإرثيــة، حيــث بلغــت نســبة تأثيــر العامليــن الســابقين %56.7. وهــذا مــا أكــده القاضــي أنــور 
المجنــي بقولــه: ]68[ "فيمــا يتعلــق بالمخارجــة، ومــن خــلال عملــي، فــإنّ جميــع معامــلات المخارجــة كانــت تتــم 
باتجــاه واحــد وهــو مــا يتضمــن تنــازل الإنــاث عــن حصصهــم الإرثيــة للذكــور. ورغــم محاولاتــي خلــق جــو آمــن 
لهــن؛ فــإنّ النســاء كــنّ علــى قناعــة بــأن هــذا التصــرف هــو الحــق. ومــرد ذلــك لمنظومــة عــادات وتقاليــد تدفــع 

الإنــاث للتنــازل عــن حصصهــن للذكــور".

ــة  ــه الشــخصية والمهني ــه كان شــاهداً خــلال حيات وفــي المجــال نفســه، يؤكــد المحامــي عــارف الشــعال ]69[ أنّ
ــضُ  ــي رَفْ ــه، والثان ــه الذكــور قبــل وفات ــى أبنائ ــة مــن قبــل الأب إل ــن اثنيــن: الأول هــو نقــل الملكي ــى أمري عل
ــون هــذه الأراضــي، حيــث  ــة وفــق قان ــة فــي الأراضــي الأميري ــى الحصــص الإرثي بعــض النســاء للحصــول عل
يقلــن: إنّ القانــون الأميــري هــو ضــد الشــرع؛ لذلــك لــن نقبــل بــه. وأحيانــاً يســيطر الأخ الأكبــر علــى حصــص 
إخوتــه وأخواتــه. وهنــاك الكثيــر مــن الدعــاوى التــي ترفعهــا النســاء للحصــول علــى الحصــص الإرثيــة إمــا بســبب 
الحرمــان مــن الحصــص أو بســبب وضــع يــد الإخــوة علــى الحصــص الإرثيــة لأخواتهــم بدعــوى أنهــم الأكثــر خبــرة 

بــإدارة الأمــلاك، خاصــة عندمــا تكــون محــلات تجاريــة أو أراضــيَ زراعيــة.

وأشــار المحامــي الشــعال إلــى أن التمييــز ضــد النســاء فــي حقــوق الســكن والملكيــة هــو تمييــز قائــم قبــل النــزاع 
المســلح، وأن القضيــة العقاريــة هــي قضيــة إشــكالية ومعقــدة للرجــال والنســاء، حيــث لــم يتــم الانتهــاء مــن 
عمليــات التحديــد والتحريــر إلا فــي مناطــق قليلــة، وتؤخــر الاعتراضــات مــن الانتهــاء مــن هــذه العمليــات حيــث 
يمكــن أن تأخــذ عمليــة التبليــغ مــدة 10 ســنوات، ومــع الاســتئناف يمكــن أن تصــل مــدة القضيــة إلــى 20 ســنة.

]68[ -  مقابلة خاصة بالبحث مع القاضي أنور مجني.
]69[ -  مقابلة خاصة بالبحث مع المحامي عارف الشعال.

الشكل البياني رقم (30): ما هي الحصة الإرثية التي تؤيدين حصول المرأة عليها بحسب مكان الإقامة 

ريف

مدينة
% 43,3% 56,7

% 38,7% 61,3

وفق التقسيم الشرعي بالتساوي مع الرجال
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أمــا إذا أخذنــا واقــع وصــول النســاء لحــق الســكن مــن خــلال عقــود الإيجــار فلــم تتعــد نســبة اللواتــي لديهــن عقــد 
إيجــار للبيــت نســبة %13.8، ونعيــد التأكيــد هنــا علــى أنّ هــذه النســبة القليلــة تطــرح تســاؤلًا عــن مصيــر النســاء 
اللواتــي لا يملكــن وليــس لديهــنّ عقــد إيجــار للبيــت فــي حــالات الخلافــات الزوجيــة التــي قــد تــؤدّي إلــى الطلاق، 
أو فــي حالــة وفــاة الــزوج مالــك المنــزل، خاصــة إذا كانــت المــرأة تتبــع لقانــون الأحــوال الشــخصية العــام، حيــث 
مُــن إذا كان لــه أولاد )وهــذا هــو الأمــر الشــائع(. أمــا  ــى أولاد، والثُّ تكــون حصتهــا الربــع إذا لــم يكــن للــزوج المُتَوَفَّ
ــيَ الــزوج قبــل أهلــه )كمــا جــرت الإشــارة ســابقاً( فلــن تحصــل الزوجــة علــى أي حصــة مــن حصــة زوجهــا  إذا تُوُفِّ

التــي كان يُفتــرض أن يرثهــا مــن أهلــه، حتــى ولــو كانــت تســكن فــي بيــت الزوجيــة.

ــف  ــف السياســي مــع العن ومــا حــدث مــع إحــدى المســتجيبات المشــاركات فــي الاســتبيان هــو اجتمــاع العن
القانونــي، حيــث قالــت الســيدة: "عنــدي ورثــة مــن بيــت أهلــي ولكــن لا أســتطيع الحصــول عليهــا أنــا وإخوتــي 
بســبب وجــود النظــام فــي المدينــة، وأنــا وهــم لا يســتطيعون الدخــول لمناطــق النظــام. ولــدي إرث بيــت مــن 

زوجــي الأول لا أســتطيع الحصــول عليــه لأن البيــت كان باســم أهلــه وليــس باســمي أو اســم زوجــي".

وتؤكــد الســيدة ه.م ]70[ علــى أنهــا كانــت مقتنعــة بمــا قــام بــه والدهــا عندهــا أجــرى عقــود بيــع وهميــة لإخوتهــا 
الذكــور لــكل مــا يملــك مــن بيــت وأراض، فهــذا هــو العــرف الســائد فــي المنطقــة، ولكنهــا أحســت بالظلــم 
ــقَ علــى علاجهــا أيُّ أخٍ مــن إخوتهــا، وكان  عندمــا مرضــت شــقيقتها المطلقــة وتُركــت لمصيرهــا دون أن يُنفِ
ــلازم للمعالجــة.  ــة لعــدم وجــود المــال ال ــة الصحي ــتْ بســبب نقــص الرعاي يَ ــون، وتُوُفِّ ــاراً لا يعمل أولادهــا صغ

وتقــول الســيدة ه.م: "ســأوزع الورثــة بالتســاوي بيــن أبنائــي وبناتــي ولــن أظلــم أحــداً".

أمــا الســيدة ن.ع ]71[ فتقــول: "لــم أتــزوج وبقيــت فــي بيــت الأســرة، وكنــت أقــوم بخدمــة أبــي وأمــي، وأخــدم 
أيضــاً أســرة أي أخ يتــزوج فــي بيــت العائلــة. وزع أبــي جميــع الأراضــي علــى إخوتــي الشــباب، وكذلــك أعطــى 
بيــت العائلــة لأحــد إخوتــي، وأصبحــت زوجــة أخــي هــي ســيدة المنــزل، بينمــا أصبحــت ضيفــة فــي بيــت أهلــي! 
تزوجــت مــن رجــل يكبرنــي بالعمــر حتــى يكــون لــي منــزل خــاص بــي. واللــه وفقنــي حيــث كان زوجــي عــادلًا، وزّع 
إرثــه قبــل وفاتــه علــى أبنائــه وبناتــه وعلــيّ أيضــاً بالتســاوي، وبنــى لــي بيتــاً فــي قريتــي. لا أعــرف كيــف ســيكون 

مصيــري لــو لــم أتــزوج مــن هــذا الرجــل العــادل".

وتختــزل تجربــة الســيدة ل.ع ]72[ مــن الســويداء الكثيــر مــن المعانــاة بســبب العــادات والتقاليــد. تقــول الســيدة 
ل.ع: "عــن أي وصيــة تتحدثيــن؟ حتــى المشــايخ لا يوصــون لبناتهــم، فقــط بنــات الطرشــان مــن حصــل علــى 
الإرث. أنــا مطلقــة وليــس لــي أولاد وأعيــش الآن فــي بيــت المقاطيــع، هــل تعرفيــن مــا هــو بيــت المقاطيــع؟".

ــاً،  ــدرون ماليّ ــة لكــن أهلهــا مقت ــى أي حصــة إرثي ــم تحصــل عل ــي ل ــة الســيدة ن.م ]73[ الت ــلًا تجرب وتختلــف قلي
ــاً لائقــاً تعيــش فيــه مــع أختهــا التــي لــم تتــزوج أيضــا. فاشــتروا بيت

]70[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ه.م، منطقة صافيتا في طرطوس، تتبع لقانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس.
]71[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ن.ع، منطقة مصياف في حماة، تتبع لقانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس.

]72[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ل.ع، من السويداء، تتبع لقواعد الإرث عند طائفة الموحدين الدروز.
]73[ - مقابلة خاصة بالبحث مع السيدة ن.م، من جرمانا، تتبع لقواعد الإرث عند طائفة الموحدين الدروز.
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إن قضيــة انخفــاض نســب وصــول النســاء إلــى حقــوق الملكيــة والســكن تتعــدى كونهــا مســألة انتهــاك حقــوق 
وتمييــز قانونــي ومجتمعــي -علــى الرغــم مــن أهميتهــا- لتكــون إشــكالية دائــرة مغلقــة مــن الحرمــان والتمييــز 
ــى  ــى رهــن للحصــول عل ــة الحصــول عل ــة يعنــي عــدم إمكاني ــى ملكي والتهميــش والفقــر. فعــدم الحصــول عل
ــمّ  ــة تجــاوز خــط الفقــر، ث ــم عــدم إمكاني ــح، ث ــة مباشــرة عمــل إنتاجــي مرب ــي عــدم إمكاني قــروض، وهــذا يعن
إمكانيــة رفــع نســبة النســاء فــي قــوة العمــل، وتأثيــر ذلــك علــى مشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة، خاصــة 
السياســية. أمــا بالنســبة لعــدم ضمــان الحــق بالســكن فهــذا ســيؤدي -بحســب مبــادئ بينهيــرو- إلــى الحرمــان 
مــن فــرص الوصــول إلــى حقــوق الإنســان الأخــرى: الحــق بالعمــل وبالصحة والتعليم وبالمشــاركة في الحيــاة العامة.

ومــن شــأن إعمــال حقــوق النســاء فــي الأراضــي التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛ حيــث يــؤدي 
ــط أيضــاً  ــه يرتب ــد مــن الازدهــار؛ إذ إن ــر مــن مجــرد منحهــن المزي ــى أكث ــن حقــوق النســاء فــي الأراضــي إل تأمي
برفاهيــة أكبــر لأســرهن، ولا ســيما أطفالهــن. وتظهــر الدراســات الحديثــة -علــى ســبيل المثــال- أنّ النســاء يمِلْــنَ 
أكثــر مــن الرجــال إلــى اســتثمار دخلهــن فــي رفاهيــة أســرهنّ، ولا ســيّما فــي مجــالات مــن قبيــل صحــة الطفــل، 
والتغذيــة والتعليــم. وبالتالــي، يُعَــدُّ الاســتثمار فــي وصــول النســاء إلــى الأراضــي والأصــول علــى قــدم المســاواة 
ــه خطــوة حاســمة نحــو تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين  اســتثماراً مباشــراً فــي المســتقبل، عــلاوة علــى كون
ــر الهــدف الأول  ــة المســتدامة 2(. ويعتب ــة المســتدامة 5(، والقضــاء علــى الجــوع )هــدف التنمي )هــدف التنمي

-علــى وجــه الخصــوص- أساســيّاً لتســريع التقــدم المحــرز عبــر خطــة عــام 2030 بأكملهــا. ]74[

وعلــى الرغــم مــن أن الأعــراف والتقاليــد تظهــر كأســباب مباشــرة وراء التمييــز ضــد النســاء فــي ضمــان حقــوق 
الملكيــة والســكن، ووراء قبــول النســاء بهــذا التمييــز، وإعــادة إنتــاج هــذا التمييــز مــن خــلال تربيــة الأجيــال؛ فــإن 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه مــن جديــد هــو: هــل العــادات والتقاليــد هــي المشــكلة بحــد ذاتهــا، خاصــة أن كل 
الشــعوب لهــا عــادات وتقاليــد قديمــة، ولكــن تــم تجاوزهــا وتجــاوز آثارهــا فــي أماكــن كثيــرة حــول العالــم، بينمــا 

لــم يتــم تجاوزهــا عندنــا. أيــن تكمــن المشــكلة إذاً؟

إننــا نعتقــد أن المشــكلة تكمــن فــي ضعــف العمــل علــى توعيــة الرجــال والنســاء مــن أجــل تجــاوز هــذه العــادات 
والتقاليــد، ومــن أجــل إقنــاع النســاء بــأن حرمانهــنّ مــن حقــوق الملكيــة والســكن هــو تمييــز واضــح، ويتنافــى مع 
قيــم العدالــة والمســاواة، وفــي الوقــت ذاتــه توعيــة النســاء بآليــات حصولهــن علــى الملكيــة وســبل ضمانهــا. 

وهــذا مــا ســيقودنا إلــى الفصــل الخامــس مــن هــذه الدراســة.

https://bit.ly/3EGNT3c - ]74[
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الفصل الخامس

التدخلات الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء 
بالملكية والسكن وطنياً وإقليمياً وعالمياً
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الفصــل الخامــس: التدخــلات الحكوميــة والمدنيــة لضمــان حقوق النســاء بالملكية والســكن 
وطنيــاً وإقليميــاً وعالمياً

أولًا: على الصعيد الوطني

على الصعيد الحكومي

مــن الصعــب تتبــع الخطــوات الحكوميــة التــي تجــري فــي ســوريا، ليــس لأنّ الإعــلان عنهــا يتــم ضمــن الأبــواب 
المغلقــة، بــل لصعوبــة تتبــع آثــار هــذا الخطــوات علــى أرض الواقــع فــي بلــد يســوده قانــون احتــكار المعلومــة 
مــن مواقــع صنــع القــرار. هــذا قبــل النــزاع. أمــا بعــد النــزاع فقــد لجــأت الحكومــة الســورية إلــى عــدم الإعــلان 
عــن خططهــا الخمســية، وبقيــت الصعوبــة ذاتهــا، إن لــم تصبــح اســتحالة، فــي الوصــول إلــى آثــار الخطــط 
والسياســات والبرامــج. لذلــك ســنلجأ إلــى تحليــل الخطــة الخمســية العاشــرة، ]75[ التــي كانــت الخطــة الخمســية 

الوحيــدة التــي خصصــت فصــلًا خاصــاً بتمكيــن المــرأة.
 

بــدأت وثيقــة الخطــة الخمســية العاشــرة بأنهــا "تضــع.. نصــب أولوياتهــا ضــرورة تحقيــق تطــور نوعــي فــي حيــاة 
المــرأة الســورية وإدخــال قضايــا النــوع الاجتماعــي كمتغيــرات أساســية فــي البرامــج والمشــروعات التــي ســيتم 
تنفيذهــا خــلال الســنوات الخمــس المتعاقبــة". وتقــرّ وثيقــة الخطــة بــأنّ وصــول النســاء "للمــوارد الاقتصاديــة 
والفــرص الحياتيــة لــم يــزل محــدوداً ودون مســتوى مــا يصــل إليــه الرجــل". وأنّ الفــرق الكبيــر فــي نســبة ملكيــة 
ــق بالوصــول  ــا يتعل ــرأة فيم ــن الرجــل والم ــروق بي ــال )%95( هــو ضمــن الف ــن النســاء )%5( والرج الأرض بي
إلــى الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. وتعتــرف الوثيقــة بأنّــه "بقيــت العــادات والتقاليــد تلعــب 
ــدّ  ــن والتشــريعات والأخــذ بالإصلاحــات للح ــم إعمــال القواني ــم يت ــة للمــرأة، ول ــس الصــورة النمطي دوراً لتكري
ــك  ــاج الأمــر كذل ــن الاقتصــادي للمــرأة "يحت ــوب". ووضعــت ضمــن اســتراتيجية التمكي ــا بالشــكل المطل منه
تعديــل القوانيــن المتعلقــة بالحقــوق الملكيــة للمــرأة لزيــادة حجــم حيازتهــا وملكيّتهــا لــلأرض". ووضعــت فــي 
اســتراتيجية التمكيــن الاجتماعــي والسياســي للمــرأة "يتوجــب إدخــال مــادة التربيــة علــى حقوق الإنســان وحقوق 
المــرأة فــي صلــب مناهــج التعليــم الأساســيّ". وأوردت فــي برامــج التنميــة المحليــة ومشــاركة المــرأة "ســيتم 
إعــادة النظــر بمــدى وصــول المــرأة إلــى الأصــول الماديــة مقارنــة بالرجــل". ومــع كل هــذا الطمــوح الــوارد فــي 
وثيقــة الخطــة فــإنَّ "مؤشــرات متابعــة الأداء" خلــت مــن أي مؤشــر يتعلــق بارتفــاع نســبة الملكيــة عنــد النســاء! 
وبعــد مــرور أكثــر مــن 16 ســنة علــى تلــك الخطــة الحالمــة لــم يجــر أي تعديــل علــى القوانيــن النافــذة، المؤثــرة، 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى فــرص النســاء بالوصــول إلــى المزيــد مــن حقــوق الملكيــة والســكن.

إننــا نعتقــد أنّ العمــل الحاســم والقــادر علــى تغييــر الواقــع هــو العمــل الحكومــي الناتــج عــن إرادة سياســية راغبــة 
ــة النظــام الســوري، لا ســيّما أنّ هــذا النظــام  ــر، وهــذا مــا لا يتوفــر فــي تركيب ــى إحــداث التغيي ومصممــة عل
يعتمــد فــي واحــد مــن أهــم تحالفاتــه علــى التحالــف مــع القــوى الدينيــة الأصوليــة، التــي تشــارك فــي جميــع 
اللجــان التــي تنشــئها الحكومــة للنظــر فــي تعديــل القوانيــن المتعلقــة بحقــوق النســاء، وفــي اقتــراح السياســات 

والبرامــج الخاصــة بالنهــوض بأوضــاع النســاء.

]75[ - هيئة تخطيط الدولة، وثيقة الخطة الخمسية العاشرة، فصل تمكين المرأة، 2005.
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كمــا أنّ الحكومــة الســورية مــا زالــت تضيّــق علــى العمــل المدنــي، وتشــترط الموافقــات الأمنيــة لتشــكيل 
الجمعيــات المدنيــة، وتمنــع تشــكيل الجمعيــات النســائية. ]76[  ولجــأت مؤخــراً إلــى منــح الأمانــة الســورية للتنميــة 

شــبه احتــكار للعمــل التوعــوي والإرشــاد القانونــي.

ومــا زال العمــل الحكومــي الإعلامــي قاصــراً عــن القيــام بالــدور المطلــوب منــه فــي نشــر الوعــي حــول حقــوق 
النســاء بالملكيــة والســكن، خاصــة أنــه تابــع بشــكل مطلــق للسياســات الحكوميــة.

 
      على الصعيد غير الحكومي 

أشــرنا فــي الفتــرة الســابقة إلــى تعقيــدات العمــل المدنــي فــي ســوريا التــي أدت إلــى عــدم الترخيــص للعديد من 
الجمعيــات المدنيــة، خاصــة الجمعيــات النســوية. وعلــى الرغــم مــن هــذه الإجــراءات؛ فــإنَّ هنــاك عــدداً مهمــاً مــن 
المنظمــات والجمعيــات والمجموعــات النســوية مــا زالــت تعمــل، إلا أنّ عملهــا ســيكون محــدوداً بســبب هــذه 
التقييــدات. وغالبــاً مــا يتركــز عمــل هــذه المنظمــات والجمعيــات والمجموعــات علــى موضــوع الصحــة الإنجابيــة، 
وموضــوع حقــوق النســاء بشــكل عــام. وفــي إطــار العمــل علــى التوعيــة بحقــوق النســاء وتســليط الضــوء علــى 
القوانيــن التمييزيــة أعــدت رابطــة النســاء الســوريات ونشــرت بحثــاً عــن التمييــز فــي قوانين الأحــوال الشــخصية، ]77[ 
تعرضــت فيــه إلــى واقــع ملكيــة النســاء الســوريات وتأثيــر التمييــز القانونــي والعــادات والتقاليــد علــى النســب 
المنخفضــة للملكيــة عنــد النســاء، وتأثيــر انخفــاض نســب الملكيــة علــى التمكيــن الاقتصــادي للنســاء. لكــن لا 

يوجــد أي منظمــة نســوية تعمــل فــي مناطــق النظــام تصــدت لحقــوق الملكيــة والســكن بعــد النــزاع.

ثانياً: على الصعيد الإقليمي والعالمي

ــى  ــه النســاء الســوريات فــي موضــوع الحصــول عل ــي تواج ــا الت ــات ذاته ــات مــن التحدي ــي النســاء الأردني تعان
الحصــة الإرثيــة. وتتشــابه المنظومــة القانونيــة فــي الأردن مــع المنظومــة القانونيــة فــي ســوريا، كمــا تتشــابه 

العــادات والتقاليــد فــي كلا البلديــن مــع اختــلاف فــي درجــة هيمنــة الطابــع العشــائري.

عملــت الجمعيــات النســوية فــي الأردن بالضغــط علــى الحكومــة الأردنيــة إلــى أن جــرى إقــرار تعليمــات تنظيــم 
ــع تســجيل أي تخــارج عــام أو  ــى من ــي تنــص المــادة )1( منهــا عل وتســجيل معامــلات التخــارج لعــام 2011 الت
خــاص إلا بعــد مــرور ثلاثــة أشــهر علــى وفــاة المــورث، وذلــك لضمــان عــدم تأثــر قــرار الوريــث بالحالــة العاطفيــة 
الناتجــة عــن وفــاة المــورث. ولكــن التعليمــات نصــت أيضــاً علــى أنــه -وعلــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )ا( مــن 
هــذه المــادة- يجــوز وبموافقــة قاضــي القضــاة تســجيل التخــارج العــام أو الخــاص قبــل مضــي المــدة المشــار 

إليهــا فــي الفقــرة الســابقة حــال وجــود مســوغ شــرعي أو قانونــي".

]76[ - تعليمات إدارية خاصة بمنع تشكيل الجمعيات النسائية، الرقم )9/د/62(، التاريخ 1974/08/08، على المكاتب التنفيذية 
التقيد بما يلي عند البت بطلب شهر أنظمة الجمعيات: 1. رفض طلب شهر أنظمة الروابط والجمعيات والأندية ذات الأهداف 
المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية، 2. عدم شهر أي جمعيات نسائية عملًا بالمرسوم التشريعي رقم /121/ لسنة 1970.

]77[ - رابطة النساء السوريات، التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في سوريا، بحث مقارن، 2010-2009.
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وفــي لقــاء مــع قاضــي القضــاة فــي الأردن ]78[ قــال: "تمنــع المحكمــة تســجيل أي تخــارج مــن الوارثــات الإنــاث 
للورثــة الذكــور إذا كانــت الغايــة مــن التخــارج التنــازل عــن المــال المــوروث دون بــدلٍ علــى وجــه الحقيقــة، أو كان 
البــدل المتفــق عليــه رمزيّــاً. وعــدم إعطــاء الموافقــات نهائيّــاً علــى هــذا النــوع مــن التخــارج مطلقــاً وبغــض النظــر 
عــن تاريــخ وفــاة المــورث". وأكــد قاضــي القضــاة علــى أنــه لــم "تمنــح الدائــرة ]79[ إلا 20 موافقــة فقــط خــلال 
عامــي 2017 و2018 وذلــك لظــروف خاصــة أثبتهــا الورثــة، .. تــم أيضــاً منــع تســجيل الــوكالات الخاصــة بالتخارج 
الخــاص أو العــام خــلال الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن الوفــاة .. وبالأرقــام نســتطيع أن نؤكــد أن 78 بالمئــة مــن 
التــركات المســجلة فــي المملكــة لا يســجل عليهــا أي نــوع مــن التخارجــات فــي المحاكــم الشــرعية بحســب أرقــام 
عــام 2018 .. ووصــل إجمالــي مبالــغ التــركات النقديــة التــي تعاملــت معهــا المحاكــم الشــرعية خــلال 10 ســنوات 
ماضيــة إلــى أكثــر مــن مليــار وربــع المليــار دينــار، وزعــت جميعهــا مــن خــلال المحاكــم الشــرعية علــى الورثــة ذكــوراً 
ــاً كلٍّ بحســب حصتــه الشــرعية". وأشــار قاضــي القضــاة إلــى "عــدم الســماح بإجــراء التخــارج علــى صــورة  وإناث
التنــازل المجــرد إذا كان مــن الإنــاث لصالــح الذكــور، وتشــترط الإجــراءات تقديــر قيمــة عقــارات التركــة مــن قبــل 
ــرَرِ الــذي قــد يحــدث بيــن الورثــة... مــا  خبــراء عقارييــن وبيــان حصــة كل وريــث علــى ســبيل الحقيقــة منعــاً للغَ
يقــوم بــه القضــاة مــن إجــراءات إضافيــة هــو للتحقــق مــن اكتمــال الشــروط وانضبــاط إجراءاتهــا".. كمــا أكــد علــى 
ــة بالتراضــي، بمعنــى اتفــاق المتخارجيــن علــى إلغــاء  أن القانــون الأردنــي نــص "علــى أن التخــارج يقبــل الإقال
عقــد التخــارج إذا تراضــوا علــى ذلــك لأي ســبب يظهــر لهــم، وقــد ســجلت المحاكــم الشــرعية العديــد مــن حجــج 
الإقالــة... وعــدم ســريان التخــارج علــى الأمــوال النقديــة فــي التركــة. مــع وجــوب قيــام المحكمــة بإفهــام طرفــي 

عقــد التخــارج للأثــر المترتــب عليــه قبــل تســجيل التخــارج".
 

ــم  ــة لتعليمــات تنظي ــدة الرســمية التعليمــات المعدل ــر 2020 صــدر فــي الجري وفــي 16 تشــرين الثاني/نوفمب
وتســجيل حجــج التخــارج لســنة 2020، والتــي تقــرأ مــع تعليمــات تنظيــم وتســجيل حجــج التخــارج لعــام 2011. 
وقــال الناطــق الإعلامــي باســم دائــرة قاضــي القضــاة "إن التعديــل رفــع المــدة الواجــب انقضاؤهــا بيــن وفــاة 

المــورث وإجــراء التخــارج الخــاص أو العــام علــى التركــة، مــن ثلاثــة أشــهر إلــى أربعــة أشــهر". ]80[

وكان نتيجــة هــذه الإجــراءات أن "تراجعــت بشــكل كبيــر معامــلات التخــارج المســجلة لــدى المحاكــم الشــرعية فــي 
الأردن خــلال عــام 2020... بلغــت معامــلات الإرث والتخــارج لعــام 2020 بحــدود 24960 معاملــة منهــا 4351 
معاملــة تخــارج وبنســبة %17.4 مقارنــة مــع 28553 معاملــة ومنهــا 7194 معاملــة تخــارج عــام 2019، وفقــاً 
لمــا جــاء فــي التقريــر الإحصائــي الســنوي لعــام 2020 والصــادر عــن دائــرة قاضــي القضــاة. فــي حيــن بلــغ عــدد 
معامــلات الإرث والتخــارج خــلال خمســة أعــوام )2016-2020( 125399 معاملــة منهــا 26032 معاملــة تخــارج 

وبنســبة 20.7%". ]81[

ومــع ذلــك، مــا تــزال الحركــة النســوية فــي الأردن تطالــب بتحســين هــذه الإجــراءات، حيــث يــورد معهــد "تضامــن" ]82[ 
إن "هــذه النصــوص لا تســعف كثيــراً فــي تحقيــق النتيجــة المرجــوة، وهــي منــع إكــراه النســاء علــى التنــازل عــن 

حصصهــن الإرثيــة". وتقتــرح تعديــلات علــى هــذه التعليمــات "تتضمــن رفــع المــدة إلــى ســتة أشــهر

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=583&lang=ar&name=invest_news - ]78[
]79[ - دائرة قاضي القضاة.

 https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=159159&lang=ar&name=news - ]80[
https://bit.ly/33eGJoT - ]81[
https://bit.ly/3ozkXo6 - ]82[
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وتقييــد إمكانيــة تســجيل التخــارج بشــكل اســتثنائي قبــل انتهــاء المــدة". وأردف: "بالإضافــة إلــى النــص علــى 
إلزاميــة إحضــار حصــر للتركــة وإرفاقــه بمعاملــة التخــارج، والتأكــد مــن أن مواصفــات المــال المتخــارج عنــه 
وقيمتــه الفعليــة معروفــة لجميــع المتخارجيــن مــع أخــذ إقــرار منهــم بذلــك، ومنــع أشــكال التصــرف الأخــرى 
ــة  ــة الجزائي ــزل، والتشــدد فــي الملاحق ــة للع ــر القابل ــوكالات غي ــدة كال ــرور هــذه الم ــل م ــال المــوروث قب بالم
للإقــرارات المزيفــة بقبــض الثمــن أو قبــض قيمــة الحصــص، وتجريــم أســاليب الضغــط والإكــراه فــي ســبيل 
الحصــول علــى التنــازل وإبطــال التنــازل الــذي يتــم بالإكــراه خــلال مــدة لا تقــل عــن ســنة مــن وقوعــه والحكــم 

بالتعويــض عنــه خــلال مــدد التقــادم العــادي".

وعمــل الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة ]83[ علــى دعــم حقــوق النســاء فــي الأراضــي، بأشــكال مختلفــة 
"بــدءاً مــن مســاعدة النســاء فــي الحصــول علــى هويــة أساســية صــادرة عــن الحكومــة ووصــولًا إلــى تحقيــق 
زيــادة فعليــة فــي حيازتهــن للأراضــي. كمــا أننــا نعمــل علــى المســتويين الأســري والمجتمعــي مــن أجــل تحويــل 
ــات  ــل المنهجي ــج مث ــا مــن خــلال نه ــن به ــة باســتخدام النســاء للأرضــي وتحكمه ــر الجنســانية المتعلق المعايي
الأســرية". "وفــي بنغلاديــش، علــى ســبيل المثــال، عمــل مشــروع تنميــة أقاليــم شــارلاند والتوطيــن فيهــا الــذي 
يدعمــه الصنــدوق عــن كثــب مــع الســلطات بغيــة تســجيل صكــوك ملكيــة الأراضــي للمتزوجيــن باســم كل مــن 
ــة  ــزوج، مــع حصــص ملكيــة متســاوية، ومــع إدراج اســم المــرأة أولا. ويضمــن ذلــك عــودة الملكي الزوجــة وال
الكاملــة لــلأرض لهــا فــي حــال ترملــت أو تطلقــت أو هجرهــا زوجهــا". "وقــد شــهدنا مؤخــراً إحــراز تقــدم حقيقــي 
فــي أمــن حيــازة المــرأة الريفيــة مــن خــلال اســتخدام المنهجيــات الأســرية. وتــؤدي ممارســة إشــراك جميــع أفــراد 
الأســرة -نســاءً ورجــالًا- فــي تصــور مســتقبل مشــترك إلــى إحــداث تغييــرات إيجابيــة فــي ســبل عيــش النســاء 

ورفاهيتهــن بصــورة متســقة".

ويدعــم البنــك الدولــي ]84[ مشــاريع تســجيل الأراضــي فــي 48 بلــداً بارتباطــات تتجــاوز المليــار دولار. وقــد وضــع 
البنــك الدولــي واحــدة مــن أكبــر محافظــه فــي إدارة الأراضــي بمنطقــة أوروبــا وآســيا الوســطى التــي شــهدت 
منــذ ســقوط الشــيوعية أكبــر عمليــة لإصــلاح نظــام حيــازة الأراضــي فــي تاريخهــا. ويبــرز مشــروع تســجيل 
الأراضــي الزراعيــة فــي طاجيكســتان كمثــال علــى عمــل البنــك فــي المنطقــة، حيــث ذهــب نحــو ربــع شــهادات 
ملكيــة الأراضــي التــي تــم إصدارهــا إلــى النســاء، لتحصــل مــا يقــرب مــن 23 ألــف مزارعــة علــى ســندات لملكيــة 
الأرض. وفــي إثيوبيــا، أدت جهــود الحكومــة الواســعة فــي توثيــق ملكيــة الأراضــي لتغطــي 6.3 مليــون أســرة 
ــات مــن حــق الزوجــة الحصــول علــى نصــف  ــة للمــرأة. حيــث ب ــة والاجتماعي ــى تحســين الأوضــاع الاقتصادي إل
ممتلــكات الــزوج. أمــا فــي إندونيســيا، فتضمنــت جهــود التعافــي فــي أعقــاب التســونامي فــي أتشــيه عمــل 
مســح للمجتمعــات المحليــة وإصــدار أكثــر مــن 222 ألــف صــك ملكيــة للأراضــي، حصلــت النســاء علــى نحــو 
ثلثهــا. وفــي فيتنــام، ســجل %60 مــن إجمالــي خمســة ملاييــن صــك لاســتخدام الأراضــي باســم كل مــن الــزوج 
والزوجــة. وفــي أعقــاب الإعصــار فيليــن عــام 2013، قدمــت حكومــة ولايــة أوديشــا فــي الهنــد الأراضــي والدعــم 
المالــي لبنــاء منــازل إســمنتية للفقــراء فــي 12 قريــة معرضــة للأعاصيــر. وتــم تخصيــص الأراضــي إمــا باســم كل 

مــن الــزوج والزوجــة، أو باســم المــرأة وحدهــا إذا لــم تكــن متزوجــة.

https://bit.ly/3ED8IMV - ]83[
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/10/14/promoting-land-rights-to-empower-rural- - ]84[
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1 - أبرز التحديات أمام رفع نسب ملكية النساء وتمتعهنّ بحق السكن في سوريا

ــة النســاء وتمتعهــن بحــق الســكن فــي ســوريا فــي  ــات التــي تقــف فــي وجــه رفــع نســب ملكي تتعــدد التحدي
الوقــت الراهــن، لا ســيّما فــي حالــة النــزاع المســلح التــي لــم تنتــه بعــد. وتشــمل هــذه التحديــات طائفــة واســعة 

مــن العوامــل السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة. ومــن أبــرز هــذه التحديــات:

ــداث  ــي إح ــر الواقــع- ف ــاع القــرار فــي ســوريا -النظــام وقــوى الأم ــاب الإرادة السياســية عنــد صن   غي
اختــراق نوعــي فــي هــذه القضيــة، حيــث دلــت التجــارب الإقليميــة والدوليــة علــى أنــه يمكــن إجــراء تغييــر 

ــد توفــر هــذه الإرادة. نوعــي عن

  منظومــة العــادات والتقاليــد، والمرتبطــة بخطــاب دينــي ذكــوري أدى إلــى حرمــان المــرأة فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان مــن حقوقهــا.

التــي تضمــن حقــوق  القانونيــة  المــواد  بالســكن، وغيــاب  الحــق  الدســتور لمــادة تضمــن    افتقــاد 
النــزاع. أو  الكــوارث  بســبب  المســتأجرين/ات 

  التمييز ضد النساء في عدد من القوانين السورية المفتاحية.

  ضعــف العمــل علــى تغييــر العــادات والتقاليــد التــي تكــرس نظامــا فكريّــاً أبويّــاً، يحــرم النســاء مــن 
حصصهــن المكفولــة قانونيّــاً، وضعــف السياســات الإعلاميــة التــي تركــز علــى تغييــر هــذه العــادات.

  وجــود بيئــة غيــر داعمــة للعمــل المدنــي فــي ســوريا، والتضييقــات الأمنيــة التــي تضعهــا مراكــز صنــع 
القــرار، النظــام وقــوى الأمــر الواقــع، ضــد الجمعيــات والمنظمــات التــي لا تتفــق معهــا.

  عدم اعتماد الجمعيات والمنظمات المدنية التي تعمل على هذه القضايا لمقاربة جندرية.
جهــل النســاء بحقوقهــن بســبب ضعــف العمــل الرســمي علــى توعيــة النســاء، وسياســات التضييــق علــى 

عمــل المجتمــع المدنــي.

   التضييق على النساء في حقوقهن والتي تؤثر على ملكياتهن، مثل الحق في التعليم والعمل والتنقل.

  تخلــف المناهــج التربويــة عــن إدراج مبــادئ حقــوق الإنســان وحقــوق النســاء فيهــا، بمــا يضمــن إنشــاء 
أجيــال تتربــى علــى احتــرام وتبنــي هــذه القيــم. 

  النزاع المسلح الذي يبرز تحديات خاصة تضاف إلى جملة التعقيدات السابقة:

سياســات التهجيــر القســري التــي شــهدتها الكثيــر مــن الجغرافيــة الســورية وأدت إلــى مغــادرة أصحاب 
الملكيــات لملكياتهــم/ن، واســتحالة عودتهــم/ن فــي ظل اســتمرار القوى المســيطرة.

الملاحقات والإجراءات الأمنية التي تقوم بها مراكز صنع القرار، النظام وقوى الأمر الواقع.

الاختفاء القسري للرجل صاحب الملكية وصعوبة إثبات وفاته.

التحديات والتوصيات
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فقــدان الأوراق والمســتندات التــي تثبــت الملكيــة أو فقــدان أوراق البطاقــة الشــخصية وإثبــات 
الهويــة والقرابــة. قوانيــن التنظيــم العمرانــي الجديــدة التــي أصدرهــا النظــام، وصعوبــة إجــراءات 

الوكالــة التــي تشــترط الموافقــات الأمنيــة.

الحجم الكبير لقضايا حقوق الملكية والسكن.

عدم طرح هذه القضية الحيوية ضمن العملية السياسية.

2 - التوصيات ]85[

كمــا تعــددت التحديــات تتعــدد الاقتراحــات لتتمكــن مــن ملاقــاة هــذه التحديــات وإيجــاد بدائــل قانونيــة وبرامجيــة 
للنهــوض بأوضــاع النســاء عامــة، وضمــان حقوقهــن بالملكيــة والســكن خاصــة. ونعتقــد أن حــل هــذه القضيــة 
لا يمكــن أن يكــون بمبــادرات أحاديــة الجانــب، بــل تحتــاج إلــى مقاربــات تشــمل جميــع النواحــي التــي تعمــل علــى 

تهميــش النســاء وإفقارهــن والحــد مــن مشــاركتهن بالحيــاة العامــة.

كمــا ستشــمل المقترحــات مقترحــات عامــة تتعلــق بالوضــع العــام فــي البــلاد، قبــل النــزاع المســلح وبعــده، لا 
ســيّما أن سياســات التهميــش والإقصــاء التــي اتبعهــا النظــام الســوري، وســارت علــى نهجــه مختلــف قــوى 

الأمــر الواقــع الآن، قــد أدت إلــى قصــور مجتمعــي كبيــر.

على الصعيد السياسي

  إدراج قضايــا حقــوق الســكن والملكيــة ضمــن مباحثــات الســلام باعتبارهــا قضيــة وطنيــة عامــة، تخــص 
معظــم الســوريات والســوريين، وباعتبارهــا واحــدة مــن عوامــل ضمــان عــودة اللاجئيــن واللاجئات عــودة كريمة 
ولائقــة، وباعتبارهــا أيضــاً مــن أحــد أهــم صنــع الســلام وبنائــه، وإدمــاج بُعْــدِ النــوع الاجتماعــي فــي هــذا الملــف.

  الوصــول إلــى اتفــاق سياســي ينهــي النــزاع المســلح، ويؤســس لدولــة ســورية ديمقراطيــة محايــدة تجــاه 
جميــع مكوناتهــا واتجــاه الأيديولوجيــات المختلفة.

  تبنّــي نظــام اللامركزيــة فــي ســوريا الجديــدة، بحيــث تقــوم الوحــدات المحليــة -علــى المســتويات كافــة- 
بعمليــات تمكيــن النســاء والنهــوض بأوضاعهــا، ومــن ضمــن ذلــك ضمــان توزيــع الأراضــي للأســر مناصفــة 

بيــن الزوجــات والأزواج، وللنســاء المعيــلات والنســاء الوحيــدات.

  إطــلاق حريــة العمــل المدنــي بمــا يضمــن حريــة التأســيس والعمــل مــع ضمــان المراقبــة اللاحقــة، 
لضمــان قيــام المجتمــع المدنــي بالــدور المأمــول منــه.

  ضمان كوتا في المراكز التمثيلية والتنفيذية، لا تقل عن %30 لكلا الجنسين.

]85[ - ساهم في تقديم الاقتراحات ورشة عمل أعدتها منظمة "اليوم التالي"، بتاريخ 2021/06/04، لمناقشة موضوع البحث، 
القاضي أنور مجني من خلال المقابلة الخاصة بالبحث، التي أجريت معه.

أ
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على الصعيد القانوني

  النص في الدستور على ضمان حق السكن، والمساواة. 

  تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.

  إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية في سوريا، وإلغاء جميع أحكامها السابقة.

  إلغاء جميع الإجراءات الأمنية المطلوبة لإجراء الوكالات القانونية.

ــى ضمــان حقــوق المســتأجرين والمســتأجرات فــي حــالات الكــوارث  ــي عل ــون المدن   النــص فــي القان
ــات المســلحة. والنزاع

  إقرار قانون يضمن أن ما يتكسب من أموال خلال العلاقة الزوجية هو ملكية مشتركة.

  تعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية الراهنــة مــن أجــل أن يصبــح منــزل الزوجيــة هــو منــزل الحضانــة، 
بحيــث لا يمكــن إخــراج الزوجــة مــن دار الزوجيــة بعــد الطــلاق فــي حــال كانــت حاضنــة لأولادهــا.

  أن يكون للزوجة حق انتفاع حكمي ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، وكذلك العكس.

  عــدم قبــول المخارجــة المتضمنــة تنــازل النســاء إلا بعــد فتــرة مــن الزمــن علــى وفاة المورث )ســنة مثلًا(. 
ويجــب بعــد ذلــك أن تكــون المخارجــة حقيقيــة، فــإذا كانــت مقابــل مــال فيجــب أن يكــون المــال معــادلًا 

للقيمــة الحقيقيــة للعقــارات المتخــارج عليهــا، ويجــب إبــراز مــا يثبــت إيــداع المــال فــي حســاب مصرفــي.
 

على الصعيد الاجتماعي

  تعزيز دور الإعلام البديل الذي يتعاون مع المنظمات والجمعيات الحقوقية والنسوية.

  تعديل المناهج التعليمية بما يكرس قيم حقوق الإنسان وحقوق النساء في صلبها.

  جنــدرة ملــف حقــوق الملكيــة والســكن عنــد جميــع المنظمــات والجمعيــات ومراكــز الأبحــاث التــي تعمــل 
علــى هــذا الملــف.

على صعيد ضمان العدالة للجميع

  تقديم التعويضات بالتساوي بين النساء والرجال مقابل الخسارات في الملكية والسكن.
  إشراك النساء في مناقشة برامج العدالة للجميع، وإقرارها. 

  إطلاق مسار العدالة الانتقالية، وضمان مشاركة المرأة.
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